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وقف القطار ضحى على محطة الأقصر . وأخذ المجيج 
المدتى مخطو عب افريزها ذايل الأجفان ء خائر الأبدان . من 
تكسير السهاد أو تفتير الوسن . وكان قوم يستقبلون زوار 
الآثارء وقوم يستقيلونأطياء المؤيمر ؛ قتدقق الركبالمتجمع 
لدى الباب فى وجهتين مختلفتين . وذهب ينا أولياء القطار الى 
مواد الافطار. قأصاب منها من أراد على قدر شهوته , ثم 
قسمونا الى قسمين: قسم يزور (طيبة الأحياء ) فى الشرق » 
وقسم يزور (طيبة الأموات ) فى الغرب . وهل بق لعمرى 
فى عليية اليوم أحياء أو أموات ؟! لقد ذهب الموت منذ 
بعيد بأحيائها الى القبر ء وذهيت الحياة من قريب بأمواتها الى 
المتحف ١‏ فل يبق منها علص'وى الرادى غير أنقاض طفت 
علروجهالقرون ؛ وأبعاض ينها ويينالفناء صراع لا فكر ! 

الأقصر مديئة رقمّة الال تقوم على أطلال طية كج 
تقوم أعشاش الطيور على شم الصخور 1 تسير فى شوارعها 
القروية ع وين منازا الممتافرة» فلايستى طرِفك منظر ذاتن » 
ولا يزدهى لبك مظهر غريب » فاذا اسثنيت (ونقر بالاس) 
وما.تألق من الفر._ فى فاته وأيبائه . ومرفأ اثهر وما 


م 


برمرق من الحسن فى ظله وماثه . وشارع اللطان حسين وما 
تنسق عل حفافيه من تخله و كبربائه ع والمجو الفاتر وما شاع 
من القوة فى شه والحاة فى هوائه» وجدت” بلدا لأحقر 
لاد ألنأس يعيش حاضره على ماضيه ٠‏ وتذهب عينه على 
آثاره ! ولكن وَل ظهرك حضارة الاحداث ؛ وتعال نسر 
وراء العم ( ضاوى ) فى طريق الكرنك . وبين الا قصر 
والكرنك مدى ءن الزمان والمكان ينسع فيه الخال ويسبح 
فى أعماقه الخاطر . ومن النى يستطيع أن يحول فى مسارح 
الجبارين دون أن تمل هذا الفصل الذى افتعم به الاازل 
رواية العالم ؟ 

فيا منذ بعندة الا سنة نبتت فى ظلال هذه الجال 
إنانة باكرة ترسل الج لتظر الثقيل البعلى ٠‏ فى هدوء وأستقامة 
وبعد. ويصور لاعقلباالطفل ألوان التعاجيب والتهاويل 
من قوى الطبيعة الخفيةء فتتحت الجبالقبور! » وتنتتى 
انصخور قصوراء وتقي لالحتها الخلاظ من صم الجلاميد 
تمائيل وحاريب ,تضاءل أمامها الفن الحديث ؛ 

وهنا منذ أربعة آلاف سنة كان الفكر الاناقى يقطع 
مرحله الا ولى ينما كان الرقاد الا زلى ينشىسائر الا 'رض». 
ويطير متثاقلا عن جفون بونان وأشور . 

وهنا تل الزمن الواعى على ملس الغرائيت أولى 
صحائف الفكرء تألهمت البيود والاغريق فى الدن . 
والفن وامال فى شتى ضرويه وصورهء وهنا كانت لبى 
الانسان بداية حستةء لولا أن طفيان الفرد المحم , 
وسلطانالدين التعسف ء قد جعلالهذءاليداية تهايةمن الجور 
والارهاق بحزثة ! فا نحن أولاء بين صفين من الكباش 
المسيخة الجائية أمام.معبد أمون. ومعيد أمون لو عليك 
وحده ان شت نبأ القوم ! فبو أ كداس هائلة من ضخام 
اله خر تنافس فى تقلها وركها الجبارة فى خمسة عشر قرا 
مننستى الا ول؛ منبا أبواب وحتجر ء ومنبا محا ريب رعائيل » 
ومنبا مسلات واعمد ؛ ومن ذلك كله ماهو ام ييَحذى 
يطوله السماء. وما هر نام يقدمم بثقله الاأرض ! 


أنظر إلى هذه الغاية الكشفة الخرفة من الاأعمدة 
أتظن الشم._منذ أوقدها الله أشرقت على مثلها فىالضخامة 
واليساطة ؟ ألا يذ كرك هذا العمود الذى تنفتمم خوق هامته 
زهرة اللوتس العجية على علو خمسة وعشرين متراً بصرح 
( تيان) الخراق واخبوته (0) ؟ 

من الذى قطع هذه الا طراد » ووضع هذه الاأوتادء 
وشاد همذذه الااروقة ع ونضحت دن الصوأن هذه الالة 


السك . وخلد الملوك على هذه الحجارة امم ؟ ؟ هو شعب 
لتيل الذليل البائى : بناها وى سواها على قفار الخيز 
وألمرن الوط ونزع الروح , ولا تستطيع أن تصدق 
وَأنت ترى هذه المعجزات 
قرناً تعمل غير ذلك 

استعيدت فكرة الود عقول الفراعنة فاستعبدوا فى 
سيلبا جوم الشعبء وملكبم حب, الآخرة فسخروا له 
حب الدنيا . وقشهم متاع السماء فرصدوا لدمتاع الا “رض » 
وأغرقوا فى إعراز انفس وإثار الحياة وتقديس العظمة . 
فأنكروا حرمة العامة » وجحدو! قدرة الموت : وجباوا 
معنى الضعة ع وخلفوا لاجيال الا بد من يطمح كالماوك 
و يطمع كالكبنة ؛ ومخضع كالسوقة ! 

لقد كنا تتجمع -ول دليلنا الماذى فى أروقة هذا المعيد 

.نطن فى أجرافه طنين البعوض باللحون الختافة : نذكر 
أوائثا الذين اريحلوا للناسلنفظ امجد؛ واقتحموا على الدهر 
باب الخلد قثرْهى ونصلف ؛ونق كر أسلاننا الذي نقامت على 
اشلا بم هيا كل أمون ؛ رئاضت بدمائهم حيرة أوزيرنس (؟) 
فتأسى ونأسف . ونذ كر أمام ذلك الماضى الكالد حاجز 
الكرتيش وحائط ا محكمة ١‏ علطة قنمضى ونضحك !! 


أن مص ر كانت ق مدى ناك سن 


اا 
مسسلازاء 
(1) نزعم الا.اطير ان تيتان ولخوتة شلوا من أبوينها السيا. والارضم 
وانهم كردوا على الالحقي قجطر! الجال طيقات يبعنيا قرق يميش لعرجرا عليراال 
الا قععقيم ذخيل 


( , ) هذه للبحيرة لا نزال فى المعيد نوأره انمين أ اليوم 


للكانب الشاعر الفرنسى بول فاليرى 
-ئه 
فيدر لنسمتع لحظة أخرى فى سذاجة ببذه الاعمال 
الحسان ؛ . . . كأنما تقدم(١)الحداياعن‏ مين ء عنشمال » الىأمام ؛ 
الى وراء » إلى فوق والى تحت» من الطيب ومن البخور ومن 
القبل غ وحياتها نفسها مبدها الىوكل مكان فى الكرة وإلى قطى 
الكون . 


إنها عرسم ورداً وشاكاء ونحوما من الحركات ء وأسوارا 
سحرية .... انها تتب فحجاوز الدائرة التى لا نكاد تفلن . . 


انتب وتجرى فى أثر الاشباح .. انها تجنى زهرة لا تليث * 


أن تستحيل الى |بتسامة . . . ما أب ما تنكر وجودها فى خفة 
لا تتقضى (*) 1 .. . انها لتضل بين الاصوات ثم يردها آلى المدى 
خبط ثيل (؟) ... هر المزمار المعين الذى أنجحاها ! بالعذوبة 
اللحن !... ْ 

سقراط _ كأن ما حرطا ليس الا أشياحا .... . انها تلد هذه 
الاشباح وهى تهرب منهاء ولكنها اذا التفنت جْأةَ تخيل الينا انها 
تتراءى للا"للة الخالدين 1... 

فيدر اليستمى رو حالاساطير » وماينفذ من جميع أبواب 
الحاة ! 

أركسماك - أنظن أنها تعل من هذا شيئا ؟ أو انها تفاخر بأنها 
تسيع شيئا آلا هذه الحركات التى تأثيبا حين تغلو فى رقع قدميها » 


)١(‏ هى الراقمة يشير الى ما تثيره حركاتما الكثيرة الخقيفة المتصلة فى نقه 
عن المور والخيالات ٠‏ 

)يردأ نكترةالحركاتوشفتها واتصاها نكاد “حوشخمبا وتظبىآناظرين 
(©) بريد أن اتنام الموستى وأصواتها كثيرة مختلقة وآن للراقصة تحاريها 
كلها قتكاد أن تضل يدبا لولا أن صوت الزءار يظبر متشاها من حين ألى حين 
فبحقق الوحدة ف الموسيقى والرقص مما . 


ل ري ا 


وهذا التوقبع وهذه الالتواءات التى أتمنتها فى مشقة حين كانت 
تتعلم الرقص )١(‏ 

سقراط ‏ من الحق اتا تستطيع ان نلاحظ الامر تحت هذا 
الضوء الذى لاسييل الى انكاره . . . . فالعين الحادئة تنظر اليا فى 
يسرك تنظر إلى مجنونة . هذه المرأة الى اجتثت من أصلبا اجكاما 
غريبا ؛ والىلاتنفك”نز ع نفسها من صورتها (؟ )عيلحين قدجنت 
اعضاؤها فبى تتتازع الارش والمرا. ؛ وعلى حين يستلقى رأسها 
فيجر على الارضشعرا مقرقًا »وعلى حين لظبر احدى ساقبا كانما 
اخذت مكان الرأس » وعل حين خط اصبعبها فى التراب علامات 
لاأدرى ما هى !. . . . ولعد وفزهذا كله ؟- يُكفى أن تيت التقس 
وان تع فاذا هى لاتلاحظ الا ما فى هذا الاضطراب من غرابة 
تدعو الى الاشمتزاز . . . فلواردتبائفس لكان كل هذا سخغا(؟ ) 

اركسهاك ‏ واذن قانت تستطيع حب استعدادك ان تفمم 
والا تنيم ؛ وان ترى الثى. جملا او تراه سخيفا ما تحب وتبوى؟ 

مقراط - تحب إن بكرن ذلك كذلك . ٠.٠‏ 

فيدر اتريد إن تقول الها العريز سقر اط ان عقلك ينظرالى 
الرقص ركانمشخس غريب حتقر لغته ويرى إخلاقه شاذة بل مؤذية 
بل فاحشةكل الفحش . 

اركسياك ‏ خبل الى احيانا !إنالعقلهو امل التى تمتاز مما 
تقسنا وال تمنعبامن إن تفهم جسعتاباى حال من الاحوال (؛ ) ! 

فدر ‏ أما انا:اسقراط ؛ ثانملاحظة الرقص تمنكمى من ان 
أتصوراشياءكثيرة »وأتصورالصلات بي نأشياءكثيرة .وهذهالاشياء 
تصبح فور! فكرق الخاصة وتكاد تفكر مكان فيدر . واجدضوء! 
ما كنت قط لاجدوق الخأوة الى نفسى وحدها .. ولقدكانياتكتيه 


(1) يريد ببذه الملة أن يرد الرقص وما يشبيه مر أعمال القن الى أمله 


الساذج قيير المادي ليغير الى أن ما يثيره من ااصور ولخيال وامواطف كا هو 
فى انقنا تحر الا فى “لفن تنه . وهذه السك هى قلتي سيدور حوطا الحوار 
ند الآن . 

() يريد أن حركاتاارقص تخرجها عن طورها فكااتب! مد نزعت من نفسها 
زعا . 
(ع) نريدٍ أن النفس تستطيع أن تشيد أنر م +غيره إن «ظاهر القن وانتب 
انلق أيوابها مى ره . فاذا هى لا تري فيه إلا حركات مادية رآ لة لا جمال فيها 
ولا سحر ولا غتا. ع ولذن فانفس هى آي اننم الفن قيمته ٠‏ 

(:) بريد الصديقان أن ينكرا على سقراط رأنه علا ون يفنا بحكم 
العقل. رحده ف القن ع لآن العقل ليس كل ثى. 


ساعءل#ا لهت 


منذ حين نخيل الى آنبا تصور لى الب .- لى حب؟- لاهذا 
ولا ذاك ولا أى مغامرةسخيفة 1 لمتك نتصور شخمصاللية 
من غير شك ... لم تكن تخيل »لم تكن مال 1 كلا .كلا. لم نكن 
تختر عالخيال ... و تكلف [ماالصديقانحين نتطيع ان تتصرف 
فى الحركة وف المقدار وهما خبر مافى الحقيقة من الحق؟ .. كانت 
أذن حقيقة الحب ولكن ماه ذه الحقيتة ؟ ومم هى ؟ وكيف 
تحديدها أو تصورها ‏ ونحن تعلم ان روح الحب إعا هى الفرق 
الذى لابشبر بين العاشقين :علرحين ان مادة الحب الرقيقة أنما هى 
انحاد رغبتبمار:) فجباذن أن يلد ارفص بدقة معالمه » ويجمال 
وثباته » وبرقة وقفاته : هذا الكائن الكلى الذى ليس له جسم 
ولاوجه » ولكن له منحاواياما ومصائ »وولكن له حياة ومرنا 
بل لمن عو الاحة الامو ] نان ارية انا نات 0 تعرف 


فوما ولاهدتة . 
ولهذا تستطيع الراقصةوحدها ل نتظبره للعيان بأعماحا الحسان. 
كلبا ياسقراط :كانالحب؟ ...كانت لعيا وبكا. وتكلفا لاغنا. فيه 


سحر ؛.سقوط 6 ملي والمقاجاءات » ونعم ولاء وكل هذه الخ 
الطائعة ف حزن .. كانت تحتفل بك ل اسرار المحضر والمقيب عركاتها 
كانت احيانا تمس الكارثة التى لانمحىرم) ... ولكن الآنانظر 
اليا ل (م) . اليست تظبر لخأة كثنها موجة من 
موجا لى ؟ طورا أثقل : وطورا أخف مر ن جسمهاء تب كما 
تقها ل عن صخرة ؛ ثم سقط فى هدر. . .٠ه‏ الموج 


اركسماك مبما يكن منثى.فان فيدر يزعم أنها تصور شا . 


فيدر # ماذاتريياسقراط ؟ 

سقراط ‏ فق أنها تصور شيئا؟ 

ندر فعم. اترى أنها تصور شيث م 

سقراط ‏ لاثى. لى فيدر العزيز. ولكن كل ثى. أى 
اركسياك تصور الحب كانصور الحياة نفسها وكانصورالخواطر 


(1) يريد أن يمل للحب روسا ومادة قاما روحه فهى هذه انررق الي بز 
بين للعاشقين ع ولتي تدفم أحدهما الى حب صاحه ليكل + ه. وأمامادة ب 
فهى هذه الرغبة للشتركة من لللببين فى أن ياتلا 

(؟) كل هذا تسرير تبتل عليه سركت الرضن مق زيل تنه وأطواره 
لفتلةة فق. أوقات اأرجا. وليأس 

( م ) خرل الاماطير ان افروديت الامة الحبقد عات من زيد البحر 


والآراء ... الا تشعران بانها خلاصة التحول (١)؟‏ 

فيدر أى سقراط اللبم انك لتعل أى ثقة ساذجةنادرة قد 
رقت نورك الدىلانظرل منذ عرفتك . لا أسمع كالاصدقتك » 
ولا أمدقك الا استمتعت بنفسى الى قصدقك . ولكن الول بان 
اك عر شنا ولا بكون فوق كل شى. صورة لثرة 
الحب وظرفه قول لا أكاد أطيق الاستماع ل . 

سقراط ل( أو الى الانشيثا بلغهذه القسوة 1 أما 
الصديقان .إلى لاازيدعلى ان انأل ماالرقص ء وكلا م يظبرعليا 
بالجراب » ولكتكا تملانه على اختلاف بتكا! أحديم يقول ان 
الرقص هو باقراراة يتحل الى ماترى أعيننا هنا . والأخريؤكد 
اة ضور خا ثا » واذا فليس هو كله ق تفسه واتما هو فى أنفنا 

و .آنا أن ا الصديتانٌ ." را أحتفظ بشى كاملا !.. 

خواطرى كثيرة » ولي هذا علامة خير !.. .كثيرة عخلطة 
ومزدحمة حولى على السواء . : 
اركماك ‏ أتشكو من الثروة ! 

سقراط - إن لاثروة تضطر الى السكون . ؤلكن رغيق 
حركة يا اركسماك .. . انا محتاج الآن الى هذه القوة الخفيفة الى 
تمتاز ما التحلة نا تمتاز بها الراقصة ... يحتاعقلى الىهذ«القرة » 
وهذه الحركة المريزة التين تعلقان الحشرة فوق .جماعة 'الزهر 
وتجحعلانها دكا ناطتا فمابينرحيقبا م ناختلاف . وتقدمانها عاتب 
الى هذه أو إلى تلك الى هذدالوردة البعيدة بعض الشى. وتسمحان 
لها بأن نمسها أوجت ركبا أو تمعن فبا . .. هى تتأى خأة عن الزهرة 
الى فرغت من حها . م نعود الها اذا أحمت الندم لاثنها تركت 
فها بعض الرحيق|لنىماتزال ذ كراه تنبعبا » وماتزالإذته الماضية 
تتخص عليبا طيرانها ٠‏ أوحتاج عقلى يافدر الى هذا التتقل الدفيق 
الذى يتاح للراقصة ءوالنى 5 انسلبين خواطرى ايقظبا فى رفق 
واحدا اثر واحد » وأخرجبا من ظلة نفسى وأظبرهأ لضوءه 
عقيكاء فى خر نظام بين للظم للمكنة ! لي 
تكلى ع تكلم .. انى لاارى التحلة على فك والراقصة 
ف نظرتك () 


قدر 


طه حسين 


١ (‏ ) ير مقراط أن يعيث مماحبيه لان أحدهما يراها تصور ايا. 


كشثيرة والآخر يرلها لاتصور شيئا ويريد:سقريط أن بردهما جيماً الى التمدا 
() كل هذا مصؤير الاشراف لعل عل الاشيام الخلفة تمن فيبا افق 
ويستخره منباكا تشرف التحلة عب جماعة الزهر تنمس فيبا الرحيق 
© بريد أن سقراط قد استجد لاستخراج الجق ولتكل لدرات البحث 


صعمعحه ببحوداء 
بقل الأستأذ أحمد أمين 


رووآأ أن عبرو بن العاص مكتب الى عمر بن الخطاب 


فى وصفهصر أن :< تلبا عب وأرضبا ذهب ٠وقى‏ لمن 
غلب .. 


ورووا أن عتبة بن أبى سفيان كانعاملا لاه معاوية 
على مصرء فلغه أمور عن أهلبا » فصعد عتبة امثير مضا 
وقال : «أيا حاملين ألام أنوف ركيت بين أعين لعا 
قلت أظفارى عتم لين سى ايام ٠‏ وسألتم صلاحم لك 
كان نادم راجا الم كم . ناما اد أبيتم إلا العم فالولاة 
والتتقص للساف ء فراقهلا قطمن علىظه ررك بطر نالياطء 
ان حسمت دامكم وإلا اليف من ورائم ». 
وقبل هذا وذاك ء جاء بفرعرن . خشر تتادى قال أنا 
ريم الاأعلى » 
وجاء أبو نواس مصر بعد ذلك دقال : 
حتت كم ا أهل مصر" فصايحتي 
ألا فخد راهر. رد ثأصح ب بنصيبٍ 
رهام أميرا المؤنين عَم 
أكر ل لجادايلام شرثوت 
فان يك باقر إفك فرعون بكو 
أن عمنا موسى يكفة ميب 
واشتبر المصريون عند المؤرخين بالانبماك فالشهوات 
وعدم النظر فى العواقب ؛ ولما رآم ابن خلدون على هذه 
الحال قال فيم : « كما قَرَعُوا من الحساب » يريد أنهم 
لا يحاسبون أنفسهم على مايصدر منهم ؛ و لابخافون من عاقبة 
أعمالم » كأنما فرغوا من الاب 
وظل.مؤرخو العرب يرمون المصريين بالدذل ؛ وقول 
الضيم فكل ما كتبو! ‏ وكان من أشدم المقريزى فى أول 


خططه ؛ ققد عقد فصلا فىأخلاق المدمريين قال فيه : ٠‏ وأما 
أخلاقبم فالغالب علا اتباعالشروات ؛ والانماك ف اللذات : 
والاشتغال بالثرهات , والتصديق بامحالات, وضعفارائر 
والعزمات : ولهم خبرة بالكيد والمكر . وفهم بالفطرة قوة 
عليه؛ و تلطقفقيه , وهدايةاليه». “مرماميالذل ؛ وأخذخصى 
الاقوال فذلك: فروى عن كمب الا"حبار أن « الخصب 
قال : أنا لاحق بمصر ؛ قالالذل: وأنا ممك . وقالالشقاء : 
أنا لاح بالبادية . قتّات الصصحة وأنافعك .. وروى أن اين 
أله لقربة وصف أهل مصر فقال :م عاد أن غلب 1١‏ كيس 
التاس صغارا » وأجهلبم كارا . 

وجاء بعده اليوط فإ مخجل من أن يضع فى كتابه 
حسن المحاضرة » قصلا عنوائه والسيب فىكون أهل مصر 
أذلاء بحملون الضم » وقد جاء فيه «أن الشبختاج الدين كان 
يقول : إن الحكاء وأهل التجارب ذكروا أنمنأقام بغداد 
سنة وجد فى علبه زيادة » ومن أقام با موصل سئة وجد فى 
عقله زيادة » ومن أقام بدمشقسنةوجدفطباعه غلظة .ومن 
أقام بمعمر سنة وجد فى أخلاقه رقة وحسنا» والزقة والذل 
قريب يعضهما من يعض . وقال الةاضى الفاضل : « أهل مصر 
على كثرة عددمٌ » وها ينب من وفور المال الى بلدمم » 
مساكين يعماون فى الحر ع ومجاهيد يدأيون فى البر : 

ويذكرونالذ لعل أنحقيقة ثابئة . “م متلنون ف السيبق 
ذلك » فنقائل انالمصريينبغاظوا يوماً سعد بن ألى وكام 
فدعا عليبم أنيضربهمالله بااذل ؛ه سعد عرف باجابةالدعوة . 

إن كان ذلك والخطب هين ع فن الممكر, أن يجتمع صلحاء 
مصر وورعاؤها فيقرءوا الفواتح والدعوات .وما تيسر من 
القرآن الكرم » وعببوها لروح سعد ويطلبوا اليه أن يعدل 
عن دعوته » ويطلب الىاتهتعا أن يرههم بالعزة بعد الذل . 
وما أن سعداً يصر على دعوته » وقد عرف ف نحاته 
بالسياحة والؤدد. 


ا 

ومن قائل : إن فرعون لما غرق كان معه أشراف القوم 
وأعزتهم » فدا غرق غرقوا معه؛ فل بيق إلا المثالة , 'فأتى 
من نسلبم الجبناء الاأذلاء . وهل بتتج الذليل إلا الذليل؟ 
رهذا اقول أيضاً سول رده . فالمصريرن قد نزل بين أظهرمم 
كنير من سادة البوئان والرومار: . وسادة العرب وسادة 
الأتراك »»ذابوا :. مصر واختلطوا يأهلبا ؛ فلم يغلب 
الذل العرة وعهدتا دائاً غلية الاأعراء ؟ 

أخطر الاسباب ما يلتحاليه الا كر ١‏ المقريزى » فب و يريد 
أن يبعث فى التقوس اعتقادا بأن هذا سب بطبيعى يرجعإلى 
الاقلم وإلى الجر . وإلى طبيعة الارض ‏ هو يريد أن يقول 
ان ذلك خلقة فييم » بل هو فى كل شىء حولبم فيقول ه إن 
هواء مصر يعمل ف المعجوناتوسائر الادوية ضعفًا فقوتها . 
فاعمارالادوية ‏ المفردةوالمركة » المعجوزمتها وغير المحجون 
- بمصر أقضر متها فى غير مصر » وأشدمن ذلك و أ صرح قرله 
٠‏ ان قوى النفس تابعة لمزاج البدن وأبدامهم سخيفة سريعة 
التغير » قليلة الصبر والجلد, وكذلك أخلاقيم يغلب عليها 
الاستحالة والتقل منثىء الىثى. , والدعةوالجين . . . ومن 
أجل توليد أرض صر اممين والشرور الدنيثة فى النفس لم 
تسكتها الا سد . واذا دخلت ذلت ولم تتتاسل , وكلابها أفل 
جرأة منكلاب غ_يرها من البلدان » وكذلك سائر ما فيا 
أضعف من نظيره ف البلدان الا“خر .ها خلا ماكان منبا فى 
ملمه ملاومة لبذه الخال كإخار والارئب » 

قول قاس أ المورخ ! ولو صم ما قلت لكان حك 
أبديا صارماء فان لنا طاقة بتغييركل شىء الا الجو والاقليم 
ناذا نصنع فيبماء لوكان صحبحا قراك لاستوجب اليأس 
ف الاصلاح ءفا تفللم أمة ضرب عليها الذل والخضوع .بل 
لوجب الربحيل من يلد يسم برها دائما أخلاق أهلبا : 

وقدهما قال الشاعر : 

7 «دواذا نزلتبدارذل فارحل» 
أخشى أن تكون متأثرا بآراء شيخك ابن خلدون وقد 


كان فطاعه حدةو عنفء وفالمصربيندعة فنظر اليبا بطبعه 
الحادنظرةفيها افراط وفيبا مبالنة ‏ لوكانت نظريتك صحيحة 
لما تعاقبت الذلة والعزة على الامة الواحدة تعر بعد ذلة »أو 
تذل بعد عرة ء »الجو واحد بالاقلم واحد - وان ف تاريخ 
مصر نقسبأ صفحات يبضاء تتجلفيها العزة بأجل مظاهرها» 
الحق - يا سيدى ‏ أن الاقلبم عامل »ولك ن ليس ءامل 
فاذا كان الجو مما فالتربية والتعليمترياق ألا ترى الى مك 
نفسهء قفد دذكرت أن الادوية والمركيات والمعاجين يسرع 
اليبا الفساد فعصرلوء, الجو ‏ لوعشت الىعصرئًا لعات 
كيف تغلب العلم على الاقليم » وصار من المستطاع فى يسر 
وسبولة أن حفظ الدواء - ببابسط المعالجات اق مصرم 
تحفظ فىأوربا وأنالترية كذلك تفدل ف النفس الاعاجيب» 
وكل ما نستطيع أن نتفيده متك أنك نيبتنا أنت وأمثالك 
من المؤرخين عل أن فى مصر جنا وق مصر علقاء الى هنا 
تقبه منك لكتالا نق لله مولا نقر أن#طبيعىفينا . ولكن 
لنزيك الامثال على خطأ تعليلك ولتخيركعلى نظرية ثبت 
ينا وه :أن الام المتدية الائجة هى ١‏ كثر استسلاما 
للطبيعة وشؤونباء الام المتحضرة تستطيع يعلميا وترينتيا 
وقوة عملباأن تخير الطبمة لمملحتها علا أنتخضعها الطبيعة 
لا'مرهاء شحن نستطيع أن نستفيد منرداءة الطبيمة فنكون 
وديدين إلى حد عقادا أرادت أن تجاوزه إلى ثفاق وملق وجدن 
قات الترية م لا » بمل. فيباء وح للثريةاذا قالت١‏ لا »أن 
يكون لا 2‏ 
وعيت كلاب المصريين بالضمف ء ويظهر أنك لتر 
كلاب د أرمتت» وما هى عليه من ب-هة فى القوة والجسم» 
ولو قدرعليك أن ين حك واحد منبها ماسليتيجلدك , ولغيرت 
حكك . 
لقد احسست بان تعميم نظر يتك خملا بين » فاستدركت 
وقلت ‏ ومن المصربن من خصه اله بالفضل وحسن الخلق 
وبرأه من الشرور » أليس هذا- يا سيدى ‏ تقضاً لقولك 


[آخر ملوك الاندلس 


نبوأ ابوعيد الله عرش غر ناطةلللرة الثانية بعد أن قضى فى أسر 
ملك قغتالة زهاءثلائة اعوام . وكانت الخطوب والفتن الى توالت 
غلى مملكة غرناطة قد مزقنبا حسما بيناء فلم ببق متها يد الاسلام 
سوى لضع مدن وقواعد متثرة مختلفة الرأى والكلمة بنضوى 
بتضبا نحت لوا. إلى عد الله والعض الآخر نحت لواء. 
عبه مد بن على ( الزغل ) ._وكان واضحا أر مصير 
غرناطة ييز فى يد القدر بعد ان تفذت جيوش النصرانة إلى قلبيا » 
واستولت على كتيرمن قواعدهاوحصونما الداخلية , ولم يكنالملك 
الصغير ( ابر عبداله ) طب المعاهدة الى عقدها مع فرديتائد سوى 
تابح لمملكةتشتالة . يدينلما بالخضو عوالطاعة » وكانملكقكةالة 
حرص من جبة أخرى عل المضى فى تحقيق خطنه لسحق البقية 
الباقة من دولة الاملام فى الاندلى قبل أن يعود اليبا اتحاد 
الكلمة »فيبعث اليها روحا جديدا من العزم والمقاومة » فدأ بزو 
المواعد الشرقية والجدوية التى يسطر عليبا مولاىالرغللا:* كان 
فى صلم مع غرناطة بمتد الى عامين » وقد أراد أن يسبغ علىعبوده 


وتسليا لقرلنا » فأنت تعلم أن وما بالطيعة لا يتخلف » 


ولركان الذل ينفثه الاقليم وحدمء ا رأيت شاداً من الشواذ: 
ألا ترىأنفعل الطبيعة الادوية يسرع اليباالفساد مطردء 
ومطرد دائمآً ,فاذا اختاف الناس فى الجينوالعزة والملق 
والصراحة عفهناك عامل آخ رأقوى وهو عام لالترية نتطيع 
» أن تغلب حتى على قوانين الطبيعة 

أرجوألا يسم الجيلالجديد والاجمال القادمة لمؤرخييم 
لن يورخوم م أرخهم المفريزى والسيوطى .؟ 


أحمد أمين 


يأ حب 


مصحة شادرة من الوفاء » وللانه أراد أولا أنبمزلغرناطة : وإن 
يطوقها من كل صوب . وزدف فرديناند بادىء بد. على مالقة أملع 
لغور الاندلس وعقد صلتبا بالمغرب »وطرقبا بقرات كثيفة من 
البى والبحر وسققطت مالقة رغ دفاعبا جيذ قى شعبان سلة بره 
( اغسطس #مع م ) . ثم استولى فرديتائد على المنكب وأارية 
(اواخر سنة وهم -وم؛١‏ م ) ثم على بسطة ( انحرم هديره 
ديسمير م4 )ثم قصد الى وادىآ شآخر معقلمولاىالزغل»ورأى 
الزغررغم شجاعته وبسالته أنهيذالب المستحيل وانجبوش النصرانية 
تحيط بدمنك لصوب عقاتتبى ال ىالاذعان والقسام ؛ ودخلقرديتاند 
رادى آ شف صفرستة وهم ه( ينابر ,نو ؤم ) واتفق يادى. بد. 
أن يستمر ( الزغل )قحم قواعده باسم ملكتعتالة وتحتحايته » 
وأن بلقب بملك اندرش »ء وأن منمم دخلا سنوبا كعراء ولكنه 
/ يلبث ان رأى انه يستحيل عليه الاستمرار ذلك الوضع الشاذ» 
قباع حقوقه لفردينائك مقابل ملع كبير » وجاز الحر الىالمغرب 
واستقر فى تلسانيقضى .ا بقية حياته فى مر منالحسراتوالعدم» 
وجاز معه كتيرون من التذيرا. الذين أيقنو! ان ثباية الاسلام 
بالاندلس قد غدت قضاء ممتوما 

ثم جاء دور غرناطة ؟ خر معقل للاملام بالاندلس. وكانت 
جيم قواعد الاندلىالاخرى. مالقة والمرية ووادى 1ش والخامة 
وبسطة قد غدت نمهائيا من أملاك ملك قشتالة وعين لها حكام 
من التصارى » وتدجن أهلها اوغدوا مدجنين يدينون يطاعة ملك 
التصمارى )١(‏ وذاعت با الدعرة التصرانة فار كتير مسن . 
الملمين عن ديتهم حرصاعل أوطائهم ومصالحبم »وخدية الرب 
والمطاردة م وجازت الوف أخرى من خشوا على أتقسهم ودينهم 
الى المخرب وتفرقوا فى ثغوره » وهرعت الو ف أخرى'لى غرناطة 
تلوذ بها حتىغدت المديئة تموجبكانها الجدد . وكانسلطانغر ناطة 
ابو عدالته يرقب هذه الحوادث جزعا ويشعر انما نسير الى تقيججة 
محتومة هى سقنوط غرناطة فى بد العدو الظائز » وكان قد تخلص 
بانسحاب عمه الزغل من المدان من متافه القوى » ولكنه ثقد فى 


 ) ١ (‏ المدجنون لو أعل للدجن ( الفعل دجن وءصدره للدجنة )"كلمة 


اطلقت دلى الملين الا:.لسين الذين دغلرا فى طاعة ملكالذماري واعترقوا ببا١ء‏ 
ومقابئها الاسياني هو كلم: وج, ون ةا وقد شاع لستعماهاسذ القرن الابع 
الحجري ( اثالث عثر البلادي ) اعى مذ كر استيلاءلتماري على قواعدالاندلي 
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سالرء؟ د 


نفس الوقت أقوى عضد يمكن الاعتاد عليه ف الدفاعوامقاومة » 
وسرعان مابدت طوالع الخطر الداتم » وبعث فرديائد الى 
أنى عبد أله يطلب اليه فلي الخراء ١ ١(‏ والقاء قى غ رتاطةق طاعته 
وتحت حمايته مثذا وقع لعمه ألرّغل : قنار ابرعد الله لذلك الندر» 
وأدرك ‏ ورما لاولمرة ‏ نداحة خطأه فعبالفةذلكاملك الغادر ؛ 
ومع الكراء والقادة ء فاجمعوا على الرفض والدقاع حى الموت 
عن وطهم وديئهم ؛ودوت غرناطة يصحة الأرب؛ رحمل 
أبوعد الله بعزم شعبه على القتال والجباد » وخرج فىقواته تحاول 
استرداد القواعد والخصون الملة المجاورة : وثار اهل البشرات 
وما حوفا عل النمارى ؛ ووقعت بين المليين والتصارى عدة 
مواقع ثيت فما المسلمون ؛ واستردوا كثيرا من الحصون والقر» 
فى تلك المنطقة ( اواخر سنة همه ) ؛ وعاد ابر عبد الله الى 
غرناطة ظقراء واتعغت كلوب الغرناطين توعا بلك النتصر 
الخاب » وأخذ! تأهبون للدفاع بعرم . وغضب فرديتائد لتك 
المفاجأذ الى ل يكن يتوقهبا واعتزم أن يقوم بشرته الحاسمة فى 
الحال ؛ تفرج فى ربيع العام التالى ) 1 ) فىجيش ضخم مزود 
بالمداقع والذخائر الوفيرة : وسارتو اال ىغر ناطةونزلعرجباالجتوبى* 
وأنا لجيشه فى تلك البفعة مدبئة صغيرة مسورة سميت ساتتاق 
5 هنووة ( شتئى ) او الامان المقدس رمزا الحرب الدينية : 
وص تفرم حى الوم ٠‏ ويدأ حصار غرناطة فى جمادى الآخرة ١‏ ئة 
5ه( مارس 1491م ) 

ولنا قف طويلا عتد حوادث هذا الصراع الآخير بين 
الاسلام والنصرائة فى الا:دلس ؛ فبى تملا” فعسلا طويلة مؤئرة 
فى الرواياتالعربية والافرنجية (؟ ) : ويكفى أن تفول ان غر ناطة 
داقعت عن تفسبا دفاعا جدا » وم تدخر لاجتاب قدرها جبدا 
بشريا ؛وأن فروستها الشبيرة يذلت يقيادة زعيمها موسى ابن انى 
الفسان أشجع فرسان عصره ؛ ضروبا راثعة من البسالة ؛ ورج 
المسدون من مدينتهم المحصورة غير مرة واتخنواق اتصارى . ولكن 
الضيق كان يشتد بالمديئة الحصورة يوما فيوما ‏ وتمل متنا شيثا 


.)هر قصر اخرا, الكيير وما وله ءن الحمون والابراج 

(1) رامع تفاصيل هذه الرواية أخبار الحصر بانقضا. درلة ب لعرص") - 
م ١‏ ولاترى ف تفح العايب بج م« س 90 4اء وراجم كتابى .واقف حاسمة فى 
تارخ الا ملام ( الفصل للسامس عدر ) ٠‏ 


فشيئا ؛ ويتسا قطاجندهانياءا . وكانت مدى الربيع والصيف لستمد 
بعض المؤن من جبة الشرات مر طريق جبل شلير 
(98067/343 ورعزة) ١‏ فلما دخل الشتا. غطت هذءالبولوالشعاب 
بالالج الكثف ؛ وازدادت غرناطة ضما » واغتد بأملبا الجوع 
والمرض ؛ وثم ابر عبد امه مفاوضة فردينائد فى التسلم غير مرة 
لوأن كان ممنعه مومى بن الى الغفسان وتحمله الما العامة , فليا 
اشتد الخطب. تقدم حاك المدبنة ابو القاسم عبد املك ؛ .وقرر أن 
المزن تكاد تنفد » وأن الجرع اخذ يعمف بالشعب ء وان الدفاع 
عبث لايحدى : و(تفقت كلة الرعما. والقادة على التسلم ؛ وارسل 
ابو القاسم لمقاوطة فرديتائد : فاستقيله بترحاب وحفاوة ؛ وتم 
الافاق عب اننسلم غرناطةبشر وط كثيرة اهمها أن يز من الامو نعل 
اتيم وديهم وأموافم:وانلاهس مساجدمم وشعائرم وشرانعهم 
وتقاليدمم : وأن يحوز ٠نبم‏ الى لمخرب منشاءر" : وهكذا أذعنت 
غر ناطة وسلمت » وأنتيت دولة الاملام بالاندلن( صف بإاويره 
ديسير سنة 191 م ) وطويت الى الابد تلك الصفحة المجيدة 
الرائعة من تاريخ الاسلام » رقضى عل تلك الحضارة الاندلسية 
الشاعة وآداءها وعلومب وذرنبا وكل ذلك التراث الاهر بالفنا. 
والحوء ودخل التصارى غرناطة فى الانى من رسع الاول سنة 
بحم ( ؟ ينار سنة ١69+‏ ) واحتارا حراءها وباق قصورها 
رحصوتها وخفق عل النصرانية ظافرافوق صرح الاسلام المهار 
00 

لم املك التعس أبر عد الله قتدقضت «ماهدة القسام أن 
يغادر غرناطة مع أسرته الى البشرات وأن كم هذه المخطقة ياسم 
علك قشتالة ووطاعته وأن يكون مقره فى قرية اندرش. ولا ذاعت 
أناء القسلم اضطرم انسعب غضبا وسخطا على أنى عبد القه واعتره 
مصد ركل مصائيه وعنه ؛ فباد رأ يوعد الله بالاهبة للف رمع أسرته 
وخاصته وحشمه» وبعث يأمواله ونفيس متاعه إلى مقره الجديد 
فى اندرش ‏ وق نف ساليوم الذى دخ ل التصارى فه غرناطة » ؤادر 
أبر عبد الله قصره وموطن عزه وبجد الىأبائه ال بد ؛ وخر دللقاء 
عدوه الظافر فى سرية من الهرسان والخاصة » فاستقله قرديناند 
فى بحلته على ضفة شتيك . ونصف الرواية هذا المنظر للؤئر قشول 
ان أبا عبد الله حينرأى فرديتائد ,ثم بتركجواده » ولكنفردينائد 


رم) راجم تغاصيل هذه الامروط فى تقج للطيب اج اص 3378116 


اميد بصنا 


يه سيد 


بادر منعه وعائقه بعطف ورعاية ؛ عم قدم اليه أبو عبد اله مفاتيح 
الجراء قائلا : ه ان هذه المفائيس مى الآثر الآخير لدولة العرب في 
اسباننيا. وقد أصبحت أنها الملك سيد تراثتا وديارنا وأشخاصةا . 
هكذا قضى الله » فكن فى ظفرك رحما عادلا . . وسار أبو عيداق 
بعد ذلك صمة فردينائد إلى حيث كانت الملكة إيزايلا » ققدم الها 
تحباته وخضوعة ‏ ثم انحدر الى طريق اليشرات ليلحق بأسرته 
وخاصته . 

وهنا تقول الروايةآن أيا عد الله اشرف أثماء سيرهقشعب 
تل اليذول ( بادول ) على منظرغر ناطة فوقف يسرح بصره لاخر 
مرذ فى هاتلك الربوع العزيزة الىترعرخ فبا » وشبدت مواطن 
عزه وسلطاته : فاتبمر فى الحال دمعه وأجهش بالبكاء: قفصاحت 
به أمه عائشة : , أجل قلتبك كالف.. مالم قستطع أن تداذ. عله 
كالرجال  »‏ وتعرف الرواية الاسبانية تلك 2081 الت كانت مسر حا 
لذلك المنظرانحزن باسم شعرى مؤثرهو : ٠‏ زفرة العربى الآخيرة , 
وعماة اع ممزوكه5؟ موقاان انز . وها تزال قائمة حت اليوم 
يعينها .كان تلك المنطقة لماتشم المتجول . 

ثم تقول الرواية أيضا إن باب غرناطة الذى خرج هنه أبو 
عد الله لاخرمرة قد سد عقب خروجه برجاء مته إلى ملك قشتالة 
وق لفاح ورهن بدت انبا (1) 


م يطل مكث أى عبد أقه بمقره الجديد فى اندرش» ولم تمض 


أشبن قلائل حش أدرك ا أدرك عمه من قبل أنه يتحيل عليه القاء * 


فى هذ الوضم الثناذ كمامل للك قنتالة » وكان فرديتائد منجانبه 
ينظر إلى وجوده بعين الريب ومخشى أن يكون مثار آلفتنة ؛ فمول 
بو عد اقه أن يحذو حذو عمه ف الجؤاز الى أفريقية + ونزل 


) يرسكوت ص موع م وو مسرابرقج ( القصل لالع وتدون‎ )١( 
, يذاكر ابرفنج فى حاتةكتاب ( دسم غر ناطه ) أنه توجد فى متحف جنة العرء‎ 
جنراليف , بفرتاطة صورة. لانى عيد الته تنشله بوبه وسم ولون على وشعر‎ ( 
أصفر : ويرتدي با وبأ أصفر يظلله حربر لودع وقلنوة من الخرر الاسود‎ 
يعلرها للتاج . ويوجد فى تحب ,د يد الخربى ثريان درعان يقال الهما كانا لاني‎ 
عبد الله , ويبدو م ن:حجمهما أن أبا عبد لله كان كير القد قوي اليه : وتخصص‎ 
ابرفتج فكتايه 052للقطاق عرا1 ؟أه 13185 ضلان لذكريات والآثار‎ 
١ ْ . الخامة بإنى عبد انه‎ 
نز‎ 


لا هءلا د 


لفردينائد عن حقوقه نظير بلغ كير » ثم جاذ بأسرته وماله . 
ومتاعه مغر المرية الالمخرب الآفصى ف سعن أعدت له (49 ١م)‏ 
ونول أولا عليلة ١‏ م قضد ألى فأس واستقريباء وتفدم الى ملكبا 
السلطان عمد شيخ بتى وطاس الذين خلةوا نى مين فى لللك » 
مستجيراً يه » مستظلا يلوائه ورعايته ء معتدرآعما أصاب الاسلام 
فى الاندلس على بده ء متمرم! ما نسب اليهء وذلكفى كتاب اويل 
مو يُركتبه عن لسانكاتبه ووزير همد بنعد الله العرى العقلى؛ وسماه 
و بالروض الداطر الاتفاس فى التوسل إلى المولى الاعام سلطان 
فاس ء . وقد أفتحبا بعد الديياجة بقصيدة رآئدة هذا مطلعها ٠‏ 
.ول الملركملوك العربوالعجم رعا لما مثله برع من الذيم 
بك استج نا ونعمالجارانت لمن 
حتى غدا ملك بالرغم مت 


وافائع ا خطب ما رأ قعل الر: خم 


وفن مرو شع يسم 


تمنا ما تحت أقنان من التعم 


حك من الله حم لادرد له 
كنا ملو لنا فى أرضتا دول 
فايقفلتنا سام لأردى عت 
فلا ثم تحت اظل املك نومتنا 


بر بأ حتفامن سبن رعى” 
وأى ملك يض للك لم يم 

وهى طويلة جدا » #تدح فيها عارك قاس ويشيد بعلاتميم 
القدمة مع بى الاحمر : ويشير ابر عبد النه بعد ذلك الى حوادث 
الاندلس : ويعتذر عن كته : ويعترف عخطأء . ومن قوله فى ذلك 
ه اللبم لا برى. فأعتذر . ولاقوى فأتصر . ولكتى متقين ‏ 
مستنيل . مستغيث ء مستغفر : وما أبرىء نعبى أن النس لآامارة 
بالسو. , بيد انه يدفم عن نفه تهم الزيخ واتفريط والخيانة 
نشدة ؛وقول:ء ولقد عرض علينا صاحب قثتالة مواضع معتيرة 
خمرقيها » وأعطى م أمانه المؤكد فيه خطه بأعانه » مايمنع التغوس 
وبكفبا ؛ فل ئر وتحن منسلالة الآ مجاورة الصفر ء ولا يمو 
لنا الاممان الاقامة بين ظيرانى الكفرء ما وجدنا عل ذلك متدوحه 
ولوشاسعة » ثم يرتى ملكله بعبارات مؤؤثرة متها : و ثم عراء حنا 
وصي رأجميلاء عنأرضورثها منشاء منعباده معقبا ليم ومديلا ء 
وسادلا علهم من ستور الاملاء الطويلة سدولا ع سنة الله الى.قد 
خلت من قبل.» ولن تحد لسنة الله تبديلا. ثليِطر الطائر الؤشواس 
المرفرف مطيرا “كان ذلك قالكتاب مسطور؟ معطم غير 


لساء إلا سد 


مورده صدوراً . وكان أدر الله قدرآً مقدوراً » )١(‏ 

واستقر أبو عيد الله ' فى قاس فى ذلل ببى وطاس ء بوشيد بها 
قصورا على طراز الانداس رآها وتمول قبا المقرى مؤدرخ 

لان لس بعدذلك بحو قرن ( 1.7 ه- 11984 م ) ؛ وقضى 

أعواما طوالا فى غمر ال+سرات واإتكريات المفجمة » وتوف سنة 
«(84هوم).(2) ودف بفاس ع وترك ولدين هما 
يوسف وأحد ؛ وأستمر عقبه مته.لا معروةا بفاسمدى أحقاب » 
ولكنهم انحدروا قبل بعيد الى هاوية البوؤس والفاقة » وبذكر 
لنا المقرى أنه رآمم سنة بسو. ١ه‏ ذقر معدمين يعيشون م نأموال 
الصدتات (5) وفى بعضالروايات الاسيانة أن أباعداشتوف قبلا 
فى موقعة نشبت بينال لطاناحمدالرساطى وبى سعد الخوارج عليه 
فى وادى أنى عقبة وقائل فيا أبو عبد الله جاب أصدؤائه بووطاس 
وذلك سنة م«ووه( مهو م ) (4) بد أنبا رواية ظاهرة 
الضعف لان أبا عبد الله يون فى هنا التاريخ قد جاوز السبعين » 
ومن الصعب أن نصدق أنه خوض مل هذه المعارك الطاحئة بعد 
أن هدمه الاعياء والحرم : هذا الى أن الرواية الاسلامية فى هذا 
الموطن أدعى الى الترجييم والئقة 

ويعرف أبو عد الله آخر ملوك الاندلس بالملك الصغير 
(وبالاسبانية معنياه بره 21) تسيا له منعمه أىعبداللهالزغل » 
وءلقب بالزغيى » أو عاثر الحظ تنويها ما أصايهو أ صا بالاسلام 
عبل يده من الخطوب وإلمن 


2 
6 © 


هذه قصة صرح الاندلس ء وقصة آخر ملوكبا 
وصارماكان من ملكومنملك 5 تعن تيال الطيف وستان 
أم بحت اه عدا لله عنان 
(1) أورد للقري 1510ب رمه إفى .اتح الطيب اج + من 387 ا 
م؟؟ ب رق لزهار آرياض ص ا 1 
(0) وذك, للقرى ق أزمار الرياض أنه توق سه :0ه د ( ص ه8ه:) 
وى رواية خامة 
(0) نفج الطبباج + “سن اد 
ل( داجم ارفج اق آالحق ألخاص يباه أبي عبد الله سب وراعم 
الا تقصا م تاد يتخ الغر فى الاقم قلاريج ع ص امود 


أله - 


بحث طريف لم ينشر 


للعلامة المخفور له احمد تسمور باشا: 


ذكره الم ريرى فى خطظه فى كلامه عل متنزهات الفاطميين » 
ولكن النى ورد عنه فالنسح الى اطلعنا عليها لا يعد وهذه الجملة 
المنتضبة م وكان من موأضعيم الى أعدت للنزهة المدتهى » وبعدها 
يا ضمتروك ؛ غير أنالسيوطى نقلعنه فى كوك ب الروضة ماقصه : 
د قال المقريزى كان من مواضع الخلفا. الفاطمينال ىعدت للزهة 
المشتهى بالروضة وكانوا يركبون أله بوم السيت والثلاثاء فيسم 
الناس من الصدقات أنراع مايين ذهب وما كل وحلوى وغير 
ذلك» ولا ريب فأنهذه الزبادة من كلامالمقريزى» لآ نالسيوط, 
أعقب العبارة يقوله ( اتهى ) . وذكرها الشيخ.عيد العْنى النجدي 
النايلدى فى رحلته المسمأة بالحقيقة وانجاز(١)‏ عن المقريزى ذا 
النص أينا » فالظاهر أنهما ثقلاها عن نسخة من الخطط مها هذه 
الزيادة أوعن تاريخ المقريزى المسسى بالسلوك . ثم أوردا! يعدها 
أبيات الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض الىمنها: 
وطنى مصر وفها وطرى وليتنى مشتهاما مشتهاها 

وقالالشيخ عبدالغى النابلى فشرحه إديواته : المشتهى الثاق 
اسمكان فى مصر تدخ لاليه فرقة مزماء ايل وهو متنزه مشهورا . 


.وله ذكر فى الأشعار المصرية فى حن المحاضرة وغيره من كتب 


الأدب والتارعخ اتهى . قلنا نمم أ كثر الشغراء من ذكره وأورد 
السيوطى فى كو كب الروضة وحسن الحاضرة كتيراً من مقطماتهم 
قبه» ومنها قول ابنالفار ضأيضاً مشيراً اليه واليالمقياسوالروضة 
وكان كثير التردد عل المسجد الذى فيه أيام النيل 
لقد بسطعق بحرجس.كبسطة أثارت اليا بالوفاء أصابع 
فيامشتهها آنت مقياس قدسبا وأت ما فىروطة الحسنياتع 
ولكن الغريب ألا ترى فى كتب الناريخ ذكرآ لموضعه بالروضة 
ولانعرف من خيره غير القليل الذى رواه المقريزى, : ولولا 


(1)_الحقيتة والهجاز فى رحلة بلاد الشام وم سر والمجاز للملامة عيد التى انا يلمى 


.المتوق سمنة ©4 1 كتاب نخنخطوط لم يطع إعداء وفيه فرائد كثيرة ع ومنو فخة 
بهار لللكتب المصري رائتان عندنا ٠‏ 


اليوط وانابلمى ماوصل البنا هذا القليل أيعنأ . وطالما تلمسنا 
مزيدا من العل به فلم نكن تحلى بطائل » ققصرنا الجبد على تحقيق 
موضحه وعولنا فى ذلك على الوسلة الباقية لديناوهى ع اجعةهاكتب 
عن آثار الجزيرة وتبعفاوقع فى اسمائها من التغبير جلا بعد جيل 
إلى زماتا هذا رجاء ان نرى فى إلاتى منها ماله صلة جذا المتنزه 
تبدينا اليه . ولابد لنا فى الوصول الى ذلك من قطع المراحل 
_الثلاث الانة . 
المرحلة الاولى 
كان أول ماتنبا اليه فىهذا البحت أتا تذكرنا رباطا يسمى 
برباط المشتبى مر بنا اسمه أن المطالعة ققلنا إن ظبر أنه بالروضة 
فلا ريبٍ فى أنه لم يتتبر بذلك الا لكونه بى فى موضغ من هذا 
المنئزه وقد تكون له بقية تبدينا إلى موضعه . ثم بادرنا إلى خطط 
الكتريرى فرأيناء يقول عنه ه رباط المشتهى . هذا الرباط بروضة 
مصر مطل عل النيل وكازيه الشينالمسلكبباء الدين الكازروق(١)‏ 
وقهدر شحنا العارف الآاديب شباب الدين أحمد بن أنى العباس 
الشاطر الدستهورى حيث يقول: ْ 
بووضة للقياس صموفة هم منية الخاطر والمشتبى 
لم على البحر أيادغت وشيخبم ذاك له المتبى(م) 
ثم رأينا السيوطىذ كره فى كوكب الروضة فتقلهذءالعبارة 
عن الخطط ء وتقل عن نارح المقريزى ( أى المسمىبالسلوك ) أن 
ما.الدين الكازرونى المذ كور توفى ذا الرباطليلة الأحدالخامس 
من ذى الحجة سنة باب ثم نقل ترجته عن إنباء الغمر للحافظ 
إن حجر ونصباه عمدين عبدالته الكازروقالشيخ باء الدين قدم 
مصر فصحب الشيتاحد الح ريرى صاحبالشيخ ياقرتاحيثى (5) 
- تلبيذ أنى العباس الرسى وانقطع بعده بالمشتهى من الروضة 


(1) فى -وضم ( ببا. للدين الكازروني ) باش فى فخ المخطط" تي بأ يدينا ' 
ولكن للحبارة متقرلة حتها فىكوكب الرونة للسيوطى فأ كنا منه ما كان فى مونم 
الياض ٠.‏ '(م) فيه تورية يلسم مكان كان بالروضة لا فم -. *يثاأ سوى 
قول السيوط. فى كوكب تقروضة : و المتهى ذكره المقريزي فق الخطط وقد وى 
له قل يذكر فيه شتا ٠‏ وقد سكن به من اقصوفية لادة الوقتية ه م ذكر ترجمة 
لقسيد عمد وذ الا كير واد أهل للبيت اقوفاني للنوق منة 058 ٠‏ 

() كناق نختين م نكوكب الررضة وكان جبيا ء فلا خلأ فى للعبارة إلا 
أندكا نمهروراً بالعرشى وكا نسسوفائصة/. 7 بالاسكندريقوقرء يا معروفيزار . 


د 


وكان الناس يترددونءأليه ويعتقدونه ء و كان الشيخ أكل الدين 
سيخ الشيشونية كثير التعظم لهء واتقطع اليه البدر البنسكى 
و كتب له أشياء من تصايف الشيخ متي الدين بنالعرنى؛ و كان 
يكثر الثناء عل »كانت وقاته هذى المجة »وأزحه ابندقاقلة 
الاحد خامس فى القعدة ) اتبى . قلنا وقد وقفنا على تزجته 
يا فى الدرر الكامتة فى اعيان المائة النامنة للحافظ إن حجر 
المذ كور فرأياه أرخ وقانه بسنة ##باب أى بتقصان سنة واحدة 
عن قول الممريزى 

وم يزل لمذ! الرباط بقية آلى اليوم » وذكرهعلى مباركباشا فى 
موضعين من خططه أحدهها ومساجد الروضة باسمزاوية الشتبى 
( ج ملاح ؛١‏ ) قتقل.عيارة المقريزى والسيوطى مم قال ووق 
زماتا هذايمنىستة|حدى و تسعين وماتتين وآلفء الزاوية المذكورة 
مشهورة بزاوية الشيخ الكازروق وموضعبا غرنى سراية الخديو 
اسماعيل وبَدها سعادة والدة باشا والدةالخديو الذكورء وأقام ا 
الشيخ على القشلان أحد المشاهير من رجال الطريقة القادرية ومعه 
سبعة دراويش ورتيت يبا مولدا سئوءا » وف كل شبرثلاثماتة قرش 
ديوانية ورتيت لها من الشمع والبن والفحم والزيت هايازم لحا 
يرما . والثاتى فى كلامه على (لر'بيظ ( ج + ص ممه ) قذكره 
يسم رباظ المشتهبى وتقل عيارة المقريزى. المتقدم ذكرها ثم قال 
و وهنا الرباط يعرف الروم يجامع المشتبى وقد ذكرناه فى كتاينا 
المسمىمقياسالثيل فارج اليه أشنت » اتهى . قلنا لم رأحدايعرفه 
اليوم بذك بل هو معروف يزاوية الكازروق5 ذكر فى عبارته 
الآولى . وقد زرنا هذه الزاوه فرأيناها تلا صق السور الغر ىلقصر 
الخديو اسياعيل وحديفته ؛ ركان القصر ينما وبينالتيل» ولاريب 
فى أنها بقية الرباط وأن ساتره كان تمتدا فى جزء من موضع القصر 
حتى يكون مطلا على انيلا ذكروه عنه فى التوأريخ » والباق من 
هذا القصر الأن أطلال مائلة شرق الزاوية وقى خائطبا الجنوى قبة 
مدنرز؛ ما الكازروتى ع وعلى قهره تابوت عن النسب مغطى بستر 
أخضر من الجبوخ عله كه أم الأمير حسين .(1 ) أبن لخديو 
اساعيل ء وق الجانب الفرنى منهذا الست رقعة حم راءمكتوب فيبا 
بالياض (ها عام سيدى مد الكازرونى )رف جانبه الشرؤيرقعة 


١و عدستة .80# وول نلطالاً .على مصر فى ثأني صبفى اسنة‎ )1١( 


رتوق ظهر الثلاثا, ؟م ذيالحسة سد وم واه 


ع ده 


مثلبا مكتوب فيبا (جددت هذا الستر دولكلو فاد نأفتدى )١(‏ والدة 
دولتلو حسينكامل باشاثالى يحل حصضرة لخديو حالاوم+١)اتبى‏ 
بنصه ورسعه . وليس بالزاوية:اليوم الا خادم و(حدء وأما الشيخ 
عل القغلان القادرى شيخ صوفتها ققد دفن فى الابران الشرق 
بالؤاوية القادرية المماة قدبما بالزاوية العدوية والمعروقة الان 
يجأمع سيدى على (بالتصغير )خارج باب القراقة؛ وقدقصاناالكلام 
على هذا الجامع وما به من القبور فرص 4« - مم من رمالتا 
( البزيدية ومنشأ نحلتهم ) ولا زرناه وقت تأليف الرالة سألنا 
خدمته عما يعرفونه عن هذا الشبخ فأخيرونا أنه الذى كان مقما 
بالتيل فى زاوية الكازروتى ومات من نحو خمس وأربعين سنة . 
وموقع هذه الزاوية فى وسط الجزيرة بقرب. شاط الشرق ء 
وكان التثره المسى بالمقتبى متداً «نم! الرجبة الشمال 15 ستنينه فى 
المرحة اثانية ورا كازعتداً فى الجبة الجنوية مها أيضاً . 


الرحلة الثانة 


إفى هذه المرحلة تترك زاوية الكازروق أو رباط المشتهى 
ونير شمالا حتى نصر الىةر بت صغيرة تعر ف الآن بكفرايتباى؟) 
فثرى فى شمالبء مسجداً ملاصف إدورها يعرف مجامع قايتباى () 
قد قنش عل بابه اسم الساطان الملك الاشرف أى الصر قايتاى 
وى ثاأك تغيير وقع فى اسمه » ققد كان تدمما يعرف جام ع الفخر 


يأسم سا القاضى نثر الدين مد بن قفضل 5 ناظر الجيش الشهوو 
ل . وكان تصرانيا ثم ثم أسل وحسن إسلامه ومات سلة «جي. 


)١(‏ كر اع 5 احمدية العارية تلقيب ز اجات أمرالها قاد د أندي 
تاكن من الجولري الجرّكات عل ما كان متعأ أيضاءق الاسرة انلطانة المثانية 
وسةاد قيقح وأهدى الموزوالامير ع فالمراد دولانا الربة . رأما اذا كن .ن 
نات الاران بق لن لتب الاميرات وهر هام أنندي . ورا خائم مؤنك عان 
والمضى .ولاننا الاميرة . . أءا الذكور فكائرا يلقبون بالبك الى أن يرقوا الى رتية 

البنشا وعغاظيون يأفندينا أى .ولانا وأميرناع ثم لما كثر الاختلاط بالافرع فى 
سي الاسماعيل لق يوا بعض_ألقابييم قريد عل لقاب اكور ( قيينس معررزمم ) 
وعل ألتاب الاناث ( البرنيس موعن ,]رع ) وبعناتما الاميي والاميرةي فكان 
يقال أنتدينا اليرفى فلان بك أو يشا والمر نيس فلانة هام أفتدي . وقد أدركتا 
استعال هقه الاثقاب ال ىأ ناقتصر فاقنظامالجديد للاسبرة ع لظقييم الا ؛. والاءيرات 
وخمت طاتقة مثيم بالدبلا. على ما هو مين فى النظظام اذ كور - 

(0) م (م) بان العامة ( ليد يه ) . 


تال السيوطى فى كوكب الروضة ثم جدده الصاحب شدس الدين 
المقسى فصار يقال له جامع المقى ونى أممالفخر ؛ ثمج دده 
سلطان عصرنا وزماتنا الملك الأشرف أيرالتصرةايتباى وابتدأ فيه 
منة دهم وعمل فيه ناعورة على وضع غريب بحيث ,دور تار 
يتقل قدميه وهو وأقف هن غير أن يمثى ولا يدور وراكب علبا 
طاح و نافصا ريسع جامعالسلطان وننى اسم المقسىيا ىا القخر 
ثم زاد فيمسئة ووم وأتكأ حوله الغراسوالعمائر الحستة فعمرت 
تلك البقعة وأحييت الروضة بعد ماكدت تدرس محاستها اتبى 
المراد مته )١(‏ - قلناثم نزل به جلال الدين السيوط المدكور 
أو سكن قريبا مله فعرف يه ثم عاد إليه اسم قايتباى لبقاء أسمه 
منقوشاً علىيابه : وفتارخالجيرنى جع ص ووذ طم نولاق) 
خبر حريقؤوقع مبذا المسجدمة ١017‏ يقول عنه فى حوادث بوم 
اخمعة م١‏ ريبع الآول « وني ذلك اليوم احترق جامع قايقبلى 
الكائن بالروضة الممروف يجامع السيوط » والسيب فى ذلك أن 
الفرنميس كانوا يصتعون اللارود بالجنيئة المجاورة للجامع لجعلا 
ذلك الجامع مخزنا لما يصنمونه فبقى ذلك بالمس جد وذمبٍ 
الفرنسيس وتركره 15 هو وجانب كيريت فى أنخاخ أيضا فدخل 
فلاح ومعه غلام ريده قصبة يشرب ا الدخان وكأنه فتم ماعونا 
من ظرف (؟! البارود ليأخذمنه شيا ونى المكين القصبة بده 
قاصاءت الارود فاشتعل جيعه ورج له صوت هائل ودغان 
ع واحترق | ال جد واستمرت النار فى سقفه بطول النبار 
واحترق الرجل والغلام » .وقد ذ كر على باشا مبارك هذا المجد 
فى ثلاثة مراضم من خخططه أولما فى الجز. الخامن ص بإ با 
جامع الفخر فى كلامه على جوامعالقاهرة عامة حرف الفاء» 


)١(‏ يظير أن تثوله (سنة وم) حرف عن جوم أو أن يكون الممل استمر 


ذه بالاكال سين الى منة ووم فقد جاء عنه ق-تارعخ ابن ياس فى مواد 
رجب ان لك السنة ما فصه : 8 وفيه كان التبا, المبل «ن جامم ل لطارد_ الذي 
أخأء بالروضة وجا. فى غابة الحمن ١‏ وكان البدري حسن بن فلطولوني «مل المعلين 
يصن فى كل ليلة رابع عثمر اشبر لللة حافلة بالجامع ويسموتها البدرية ويتصب حل 
شائلي' انحر قدام الجامع من الخيام ما لا يحمى وتمتمع المرآكب هناك حتى قد 
البحر ويمتمع الجم: للغفير من الام ويوقد بالجلمع وفدة عظيمة وحضر هناك قرا. 
للد تاطبة والرعاظ رتسكون لب حائلة لم يسمع عثبا فيا تقدم ع ولستمر الحال على 
ذلك مدة ثم بطل عنا الامر ع انتبى - وابن العلولرني المذكور كان كير للهندسين 
فى ذلك امن وتوف سنة #« سمه هك فى تاريخ ابن إياس” ( اج وص ٠ 0١١19‏ 


(م) امل المنواب من.ظروف . 


والثانى فى ص +4 من هذا الجنء فى حرف القاف ياسم جامع 
قايباى بالروضة ؛ والثالك ف الجز. الثامن عشر.ص م١‏ فى كلامه 
وقم به ها نصه , ثم بعد مدة جدد ما إحترق منه واقيمتشعائره 


الى الآن وكان يعرف أيضاتجامع السيوطى لاقامة الشرخ جلال ‏ 


الدين اليوط فيه أيام تزوله عاروه: + أتبى 
قلنا وقد وصلا في هذه المرحلة الى أن مسجد قايتباى كازن. 


يعرف جام السو طى لنزو لدفيه ل[ و لترددهعلهبيب سكناديجواره 


والاويعائل مترجتى. ه_ذد! الامام تراث ثم متفقين عبل اقامته فى 
أواخر أيأمه بالروضة ووقاته ا بعد أن 0 وصرح 
الاسدىفى طبعّات الشافية بوفاته سنة ؟إه بالروضة بالشتبى 
وعلى هذا فجد تايتاى والاما كن النجاورة لهكانت داخلة 
فى معز هذا المنزه أيضا وكذلك ما يينها وبين زاويةالكازروقىن 
المواضع .غير أن قول الأسدىى! محتمل هذا الوجه فانه محتمل 
. أيضا 7 كوت مراده بالمشتبى رباط المشتبى المحروف بزاوية 
الكازرونى عل تقدير أن يكو نالسيوطى | تقل اليه وسكته قبلوقاته 
- وتوف به ولكنا نرجح الآولليعضمرجحات اطم أن الييا : فنها 
أنه الأشبه يماكان عليه هذا الخعزه من العظر المظنون فى أمثاله من 
متنزهات الخلفا. الفاطميين إذ لا يعقل أنه كان محصوراً فى بقعة 
ضيقةلا نتعدى مكانالرياط وما <واليه ع*ولهذا نرج أنه كازعنداً 
فالجهة الجنوية لهذا الرياط أيضا وهوما ستعابٍ تحيقه فى المرحلة 
الثالتة . 
المرحلة الثالثة 
إذا تركنا زاوية الكازروق وسرنا فى الجهة الجنوية منهانانا 
نصل الى زاوية تحرف يزاوية الاباريقواقعة على قيد غَلوة ننها 
شمالى قصر على ياشا شريف يجانب ١‏ 
قدبما مسجدا جامعا أننأه قائد القواد غين )١(‏ أحد خدام الحام 
عم عليه ققطع إحدي بدن ١‏ رق 
سنة و .ع قطع الآخرى ثم قطم لاله , وى الاتصار لاى دقاق أنه مات يعد 
أذلك ستة و . ع وتد .وود اجمه مرمواً بالا الموحدة نختين نكوكب للروضة 
وورد بالمثتاة للتحية فى نخ الخطط المقريزية ا'طيوعة ورأيت فى نخة عندى 
متمارطة من الاثارة الى من تال الرزارة لابن تلميرق نما عل أنه « بالياالموحده 
التحبة » دم يذكر ها الدص فى لا.خنة المطوعة من هنا الكتاب «الظاهر أنبا 
ناغية كتبا بحضمم حلى النسخة تأدخلبا اتنانخ فى الاصل وك أى حال قرو قس 
بسح لنا الاعتاد عليه متي قف على ١١‏ يتاقضه . 


سم لد 
يأمر الله الفاطمىفعرف يهيا فى كوكب الروضة السيوط قال وقد 
مر اا لوي مرت 00 
ضٍ باشا ميارك فى خطاطه أن هه رار #تنتعا 0 
غين وجددها أخيراً على باشا شريف أبن شريف باشا . قلنا وقد 
زرناها قرأينا على باما حكتابة منقوشة فى المجر نصها : « مقام 
سدى[إمد الابارريق؛ أقأ هذا المسجد سعادةعد اليد بك شرف 
قغرة شبر شعبان المكرم من سنة 10 مجرية » وبداخلها من 
الذرب قبة على حجرة بها ضري الشيخ وعليه ستر أخضر عمله له 
عبد اليد بك المذكور سلة ,مب( ء مم توفى بعد ذلك يقليل وهو 
ابن على باشا شريف القدم ذكره وقد يكون المراد بانشاله 
هذا المسجد اصلاح الشف فاون 5 والدءٍ 0 


-حوش قوصون قال الاستاة الشعراق : ف ترجمته 1 طقاته دم 


بعد شبر سمعت ناعيه ينعى موته لخدرت الصلاة عليه عند المي 
أحمد الأباريق بالروضة عقب صلاة اللمعة وفى سييل المؤمتين عند 
الجامع الإديد يعصر العتبعة م . 
قتضح مغدم أن زاويةالكازروق المياة قديما برياط المشتوى 
واقعة بلاريب فى موضعمزهذ! النتزه ويعلم من موقعهاأنه كان فق 
وسط الجزيرة على الشاطىء الشرق منبا ويدخل قيه مافى ثوالىهذه 
الزاوية من المواضع الى جامع قايتباى ‏ ثم اذا صموأنهذهالزاوية 
واقعة فى وسط المشتّبى؟! ينلب عل الظن كان أيضا تدا فى الجبة 
الجنوبية منها الى زاوية الاباريق أى دكون موقمه يآ بينالأباريق 
وجامع قايتباى وربماكان زائدا عن ذلك جنوبا وشمالا والله أعل 
تتمسسة 
فى توضيح أمااكن ذ كرت أمياؤها بالمصور(١)‏ 
م لمع عدال رمن بن عورف فان العامة تزعم أن القيرالنى 
ب» للمحانى المشهور أحد العشرة المبثرين بالجنة رضم, أقه علوم 
والصواب أنه مدفون بالبقيع وبهذا السجد قير آخر دفن فيه 
حسن باشا الماسترلى الذى كان كتخدا معر زمن عاس باشا 
الكير أى وزيراً للولاية وهو من المساجد القدية بالروضة أنشأه 
بدر الال زمن المنتصر الفاطمى وكان يسمى تامع المئياس ْم 
جدده الصالح نجم الدن أبوب ثم هدمه اليد شخ ووسعه 


١ (‏ ) م تجد هنا اللمور مم البقالة ( الرسالة ) 


8] 


و تمه فاتمه بده الظاهر حقمق م غمره قائصوه 
الغورى ثم خرب واتبك الفرنسيس حرمته زمن احلالهم لمصر 
ثم بجددحسن باشا الخاسترلى البناء القائتم منه الآن على الجر. الشمالى 
منه ولا توق دفن فه وكانق الااصل كيرا تدا من الجنوب الى 
الشاط. ومتصلا بالدرج 'ى كانت عل النيل وهى الى تزعم العامة 
أن مومى عليه السلامقذف متها يتأبوته فالم يو برى الف رقسيس فى 
كتابيم ( وصف مصر) ان أبا جعقر الحاس رمى من هذه 
الدرج فى الثيل لا جلس عليها يقطع بدا من الشعر لظنهم أنه 
بحر اليل ز). 

ومنها زاوية أنى يزيد البسطامى فان العامة ترعم أيضا أنه 
مدفون ما والصواب أنه مدفون بيسطام وقره معروف مهام فى 
معججم اللدان لاترت ؛ واسمه طيفور ووقاته مئة 1م أو 4م 
ا فى وفات الآعان لابن خلكان- واتا نسبت هذه الزاوية 
للبسطامي لأن بانيبا من ذريته وهو ألشيخ مد بن أصيل بن مبدى 
الهمتانى.م جعلبا فتمع الدين صدقة بن ذين الدين أبى بكر رئيس 
الخلاقة جامعاً فى حدود سنة .ماب فعرقت يجامع الريس ومى 
معروفة اليوم يزاوية الينطاهى . 
٠ .‏ ومتبا جامم الديرتى وهو الشيخ عبد العزيز الديريى المتوق 
ستة وود قانهم يزعمرن أنه مدفورت 
بديرين وقيره بهامعروقف يزارما ف المنهل الصاو طيقاتالشعراق 

ومنبامقام الأربعينولامقام هذا المكان وانماهى شجرة هار 
تعتقد العامة فيبا ذلك ع وقد وضم سدتتبها يخوارها زيراً وأ كواذآ 
لشرب الزوار والسايلة 

ومنبا شجرة الندورة وهىمن ابيز وللعاءة فيها اعتقاد ومزاعم 
غريبة والظاهر أن اسمبا حرف عن الخذورة بالذال المعجمة 
والمراد المنذور لها واقه اعلم 


به والصواب أنه مدفون 


(1) هوأيو جمفر أحد بن همد ين إسياعيل لحاس التحوى المصري لانو 
سنة رمم أو باعوج ترجمه أبن خلكان رةال عن سبب وقانه ٠‏ و إنه جلى على 
درج المقيأس على شاطى لايل وهر فى أيام زيادته وهو يقطم بالعروض ثِيثا من 
الدعر قتال بعض اعوام هذا يسر كيل حتي لا يزيد قتغلو الاسعار قدفيه مرجله 
فى اتيل قل يوق ل على خم 4 . 


عمان بن الى العلا. 
الرجل الدى غز | الاسبان ع7 غروة 
للد كتور عبد الوهاب عزام 


ملك بي مرين يمالمذرب 

وهذا سلطائهم السادس يومف بن يعوب بن عبد الحق 
( هه - ١5‏ /اه) يسير الجحافل تمكينمل؟ » و يجتبد ليكو 
الدولة المريقيةرونق الحضارة ؛ وباء'الملك » ولكن جماعةمن بنى 
مين حسدوأ بى “مومتهم على السلطان : : ونفسوا عيبم الرياسة » 
وزعموا أ: نهم أحق متهم عيراث عبد الحق فتاروا على السلطان 
يوسف ء واعتصموا يال ورغة » فأنزلهماللطان من صياصيهم 
وألحهم اليف ٠.‏ فأشفق أعراص بن مرين ء! لى أنقسهم ولمقوا بيى 
الآحمر بالاندلسسنة + برد 

ثم رجعال المغرببعد سنين أحدم : عمّان بت أ العلاءادريس 
أبن عبد الله بن عبد الح » لينازع نمه أللطان » ثثار فى جبال 
غمارة فاشتملت عليبا تأره واستطارت متها ثورته » فعمت بلادا 
كنيرة » وججأ اليه كل عخالف من بنى عرين وغيرمم . 


ب الاقصى » ويرث دولة الموحدين. 


ومات يرسف وعهان فى ثورته تقلفه أبنه أيوثايت ( .#7 
م ) فير الجحاقل إلى عتهان فبزمهم + ومد على رغم أنى ابت 
سلطانه إلى بلاد أخرى فنهض أبو ثابت نفه فى جتود لا قبل 
لعثيان با نل البلاد وأعتصم بسبته »وهى يومئنفى قبضة بى الاجر 

ومات أبو ثابت تقلفه أخوه أبو الري.م سئة بم .ب وأصطلح 
بنو مرين وبنو الاحمر قضاق المغرب على عثيان بن أنى العلاء فولى 
وجبه شطر الاندلسى فيمن تبعه من قرابته . 

لميكن للسلين فى الاندلس الا ملك غرناطة الشيقة وقد 
ألم العدو علها وصممعلى #ودا . واسمات فالدفاععنبا المامون 
أذ كانت الملجأ الاخير » والوزر الذى ليس وراءه الا الموت 


أو الاستعباد ٠‏ وكان بنو مين يرساون يوشم مدا لبنى الا مر 


5 حينا «وسرون الى الجباد بأتقسبم حينا ات أو اند 


والصرامة »كاين إن ىالعلا. » يفدون على الاندلس يجاهد ين مسابطين 
غضيا لديثهم. ء وحنية لاخواتهم . 
جاء عا نالاندلسقتولىرمقةةةالغزاة» وحن بلاؤهء وعظمت 
مكاته فكانشجى ف حلر ق الاسبان » وكان غصة لبنى الح رشا ركهم 
ف سؤددم حتىكاد يتأثر بالامر درنهم وهو من قبل خصم قومه 
علوك المغرب ؛ ثار علمهم وزلزل دولتهم زمانا .لم يكن عثهارت 
ملكا ولكنه 
كان من تنه الكيرة فى جه ش عومن كبرياه فى ساطان 
تولىزعامة الدزاة ثلاثا وعشرين منة قا وهن عزمه : ولا فل 
حده ع ولا أغمد سيفه ؛ ولا ختط سرجه» 
وماكان الا الثار ىكل موضع ثثير غارا فى مكان دخارف. 
والنفس الكبيرة تين ,ا'صعاب » وتطر قعل المايا الابواب . 
وما الجيوش الجرارة ؛ رالحروب المستعرة فى هية الرجل العظيم 


أذأصمىف 


أبس مستقع المرت رجله . وقالها : منت أخممك احفر . 


حلي من الافاضة فى رصف عيّان » والاشادة يذكره أن 
أنقل هنا ما كه أصعابه الغراة على قيره : 

ه هذا قبرشيخ الماة » وصدرالآبطال والكاة واحد الجلالة» 
ليث الاقدام والبسالة ‏ على الأعلام ؛ حاى ذمار الاسسلام » 
صاحب الكتائب الختصورة » والافمال الشبورة » والمغازى 
امسطورة؛ وإمام الصفوف :القائم يابالجنة تحتظلالالسيوف» 
سيف الجهاد »رقاصم الأعاد ووأسد الاساد » العالى المممم ع الثابت 
القدم ع ارام الماجد الأرضى » البطل الباسل اللأامضى ع المقدس 
المرحوم أنى سعيد عثمان ابن الك الجلل المام الكبير الاصيل 
الشبير المقدس المرحوم أن ىالعلاء ادريس بن عد الله بن عبد النق. 

كانعمره تمانياوثما نينس أتفقدمايين روحة فى سيلالته وغدوة » 
حتى استوق فالمشوور سبعاثة واثنتينو ثلاثين غزوة ؛ وقطع مره 
مجأهد! جتهداىطاعةالربيحتسياق! ار ةا لحر ب عماضى العرلمق جهاد 
الكفارء مصادما ,>:.جموعهم تدقق التيار» وصنعاللهتعاى 1ه قم من 
الصنائع الكبار »ما سار ذكره و الأقطار ‏ أشبرمن الم لالسيارع 
حتى توفي رحمه الله وغبار الجباد على أثوابه ؛ وهو مراقب لطاغة 
الكفر واحزابه . فات على ماءاش عله ؛ وفى مأحمة الجبأد قبعه 
لله اليه » واستأر به سعرد! مرتطى ؛ وسيفه على رأ سملك الروم 


اهإلآا د 


صحائف المجد والخلود 
الغفن المصر ىف القييم 
سس ”ا سم 
مع ملتقى ثقانات العام * 
مرت بمصر فيمدى نيف وسبعة1 لاف منالسنين ؛ من عبدما 
قبل التريخ حتى يومنا هذا » أربع مدنيات عظيمة : المدنية المصرية 
أو الفرعونية . وهى عصر تدماء المصريين وملو كيم حتى دخول 
الاغريقمصرواتة'ذم الاسكندريةمقراً للحكم.والمدنيةالاسكندرية» 
وهى عصر الاغريق ,والرومان التينكانت الامكندرية فعبدثم 
عاصمة الللاد . والمدية المبحية ( أو القبطية اليزطية ) وهى 
عصر خضوع مصر للديانة المّحية وظبور الاقباط. ثم المدنة 
"الاسلامية ؛ وتردأ بدخول العرب مصر وتغلب الديانة الاسلامية 
عل البلاد . 
ومن ذلك تجمع مصر لا فى ! ثارهار أعظلم سجل للحضارات 
البارزة ؛ وأجل كتاب يقرأ عنالعصور المتعاقةفي تارعزالانسانية. 
دع عنك ماشبدت مصر من متلف الشعوب الى تتابعتعلى أرضبا 
فى الفنوح المنوالة » وماتركت هذه الدول فى وادى النيل 
دن صور لتقافات الحباينة . حى تنكق مصر وحدهاان تعطى لمن 
برغب ؤدرامة الفن كل شى, »وتنكقيه المؤونة فىكل مابريد عله. 
واننا اذا وضمنا مت عيى القارىء بأن أدم مصر قد كان مسرآ 
كيرا لغاب الآمم التى عرفبا التاررعج ؛مثات قهكل واحدة 
دررهاء وصرعت عله أمة بعد أمة . وإذا أشرنا الى أنكل أمة 
من هذه الام تر كت على هذا الادم أثراً من ثقافتها وأئرا من 
تفسيتبا » إن كبيراً أو ضثئيلا . ققد تكون مصر وحدما أجدر 
دول التارجةبالدرا اسة . فضلا عن أنها الممدى الاو ل للدتياتجيعاً. 


متتطى » مقدمة قبول وإسعاد ؛ وتنيجة جباد وجلاد ء ودليلاعل 


نته المالحة » وتخارته الراحة . 
فر يحت الأندلس لبعده ع أتحفه الله برحمة من علدده ٠‏ توقنوم 
الاحد الثانى لذى الحجة من سّةملاثين وسبعمائة . رحه الله .» 


عبد الرهاب عزام 
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5 وبكق لنقرر كف حقعت مصر فى أرضبا حضارات العالم 
يأجعهبأن تشيرالى العناصرالى دخلت فها من الحروب والفتوح » 
مدى اتاريخ القديم حتى برمنا هذا ١‏ ققد تعاقب على مصر من 
عناصر الام امختلقة : الساميون . والمكسوس ( البدو اارعاة ) . 
واللوييون . والآتيوييون ( النوييون ) . والآشوريون . والفرس. 
والاغريق . والرومان . والعرب . والمغارية . والا كراد . 
والشراكة . والاتراك . والفرنسون . والاجليز. وقد احتك 
بها فوق ذلك من الام الأخرى : المثيون . والكلداتيوت . 
والفينيقيون . فلا يجب أن تنكون مصرخير أمة بحب دراسة تارعخ 
الفن فيبا . يل ما أجدرها أن تجتمع حوطا الدنيا الحدبثة لترقب فى 
5 ثارهاوسجلاتباصوراً خالدة من الدنياالقديمة . وتقرأ فى مظاهره1 
الحباينة كتايا جيلا من كتب ألجدلم تجمعه أمة غير مصر . 

وقد يحب أن تعتبر مصر ملتق ثقافات الشرق بالذرب . 
بل أن ثقافة مصر ذاتها نشرت عل البلاد الجاورة لهانوراً كان له 
الآثر الظاهر فى حضارتها وتفكيرها . 

وقد تأخد دليلا على ذلك فنوح مصر القديمة علريد بجيوش 
« تجوتمس الثاك » و « رمسيس الالى » مثلا . فان أمثال هذه 
الفنوحات قد ترك كل مكانء من الغرب للشرق » ومن الشهال 
للجبوب ء أثراً » لا تزال بقاياه تشاهد فى الآثار الموجودة حى 
أقُصى الفرس » وحتى أقصى بلاد المغرب » وح أوامط افريقيا» 

ولكن مصر ظلت مدى هذه التطورات التى مرت بها محمافظة 
على قومية خاصة فى فهالم قعرف ها ظاهرة فى أى أمة أخرى . 
فق عبد المدنات الاربع المعاقة على تارضخبا » الى ذكرنافا , 
ونى عبد الاقتداسات الفئية الدَلِلة التى دخلت عل الفن المصرى فى 
بعض ترات من التار يخ » "كان للفنعتد هاطالعه الخاص . لا قطىم 
قوميئه أو روحيته !الأزمة له. فبى أنكانت فى إيان المدزات 
الاربع قد تقلت من عصر الى عصر » نكاد “يكون كل وأحد منه 
غريبا عن أخبه فى ثقافه ؤتظامه » حتى ليظبر جديداً كل !+دة عما 
كان مألوفاً من قبل . وان كانت الحياة قد قطورت عتدها » من 
مصرية فرعوية؛ الى أغربقية.وروماتية » إلى مبيسية وقبطية ؛ 
إلى اسدرمية ؛ الا أن الفن فى إبان هذه الثقافات الطارثة كاف 
مصرياً . مصرى الشخصية واارو - أو أن البلاد تمصرنها ألنن» 
أو هى حصرت فن كل مدنية منتلكالمدنيات » وذلله يلاثم طبيعة 
مصر ع وبتمشى مع ذوقها . 

وان كان من شاهد يطلب على ذلك » ققد تشير إلي نار الغن 


فى العصر الذى حككت فى مصر فيه الأغريق والرومن مثلاء 
وثقارنه فى نفس الوقت بماكان من آثار الفن الاغريق والروماق 
فى بلاد الاغريق والرومان ذاتمما. فلا شك ميظبر ذلك الفرق 
واضاً بينروحيةالفنفالمكانين . فالاغريقوالرومانمتعحاً بذلك 
الوشا حالظاهرين الاجماد والتعمق. وىمصر بسيطأوديعا رشيقاً . 

وكا نطبق هذه الخال على العصر الاغريق والروهانى ع نطية,ا 
ايضا على العصر المسيحى القبعلى : الذى كان فاثيا فيه نوع الفن 
اليزنطى . فان نفس نلك الظاهرة ألتى بيناها متفرق ماق مصر عما 
كأن مألوقا فذلك العبد من تفس نوع ألفن فى القسعائطيتية مثلا » 
مببط ألّن البيزنطي . 

وهكذا ايضا الفن الالامى ٠‏ ققد يكفى بلا كير عناء مقارئة 
ها ق فصر من آثاره عا هو موجود ف بلاد المغرب مثلا الى نقات 
ألى مصر الاساوب الفاطمى . أو ما مو موجود منه فى بلادالعراق 
وسوريا اللاين ارتبطت عصر قل طويل من الزّمن معبماقى عص 
من الاسلوب والشكل . فند خضع الفن الاسلامى هه فى جو 
مصر مزاج أهل مصرء وللروح المصرية . فى محين أن لله ففكل 
مكأن » وفى بلاد الاسلام جميعا ؛ صبغة عالمية . قاضطر لفن لذلك 
أن كيف ف الارض المصرية بالطابم النى تتميز به مصر داعاء 
وهو طابع الاحتشام والبساطة والرقة الذى يعطى مع ذلك أروع 
وألطف ما يون من اتأثير 0 

وحيتئذ قفد يق لمصر قنها الخاص با » انطع بالطابعالمصرى 
الصمي ٠‏ الذى لم مخطى. غرضه » وم يشذ عنتاريقه » منذ أخحذت 
مصر مكاما تحت الشمس . وفى ذلك سر من أسرار عظمة مصر 
الفتة الى يعترف لها ا الناريخ. 

وأذن قالفن اللصرى جدير بالدراسةقبل كل الفئون الانخرى . 
اذ هو فضلا عن كرنه فا محلا غر مقنبس ف أصله من أى بلاد 
اجنبية »مخلاف غرره . وفضلا عن أنه الفن الرحيد الذى احتفند 
مدى التاريخ بشخصيته الخاصة الى اقترنت باسمم مصر . قانه المرآة 
الى إلعكس علينا ثنافات الاجبال المنحاقبة مجتمعة فى سجل واحد» 
هر الأثار المصرية التدعة ‏ 

ودون ذلك يحب آلا يني فضل الف المصرى على فنون العالم : 
فى أنه الحضدر أو المدرسة الاول الى تلقنت عنها دروس الفن أمم 


الارض جيعا . 
« ليع , أحمد بوسيف 
بالممسف المسرى 


ليكنا 


ا أكتامة. 


إلى الفتاة المصرية : 

صر الحباة موحشة يا أختاه »م ديم فى شعاها اتخاوف 
وتدئز علىهضاما الوحوش»وتكمنف كبونها الحتوف ؛وتحوم 
ف سمائها العقبان . . . 

ومرحلة الجباد طويلة . . . 

ونحن المدلجين فى صترا. الجباد ينقصنا رفاق بحماون:. عنا 
بعضما تنوء به حتّى لا يأخذمنا اليأس » وحملون أمامنا المشاعل 
حتى لا تأخد عل غير الظريق . 

نحن تحمد اقه أقرياء ما سلبنا الاثلم الا”ملوإن طال وغلا » 
وما غلنا الأس على بعدالشقة واتصال الْعْمّة . . . ولكن : 


من الصمي 


إذا الحل الثقيل توازعته ١‏ كف القوم هانءلالرقاب 
فى عنقك اليب ل دين يا أختاد : وعلى عطفنك الرقيق تبعة 


مائلة : 
إن كنت تزمنين. مق الوطن ذاستعدىلتعدى لمصرجيلا جديدآ 

أمينا عل المتاق يمتينا بالاخلاق ءقويا لا باب سيلءصرالموت: 
هومنا لا وتاب فى مدن بلاده وصدق جباده 

إنكتت أما :فعلى طفلك الدي نأو لاء م حدئيدعنمصر » اقرثىله 
صحف المجد الأ ولى » صن فأ جدادهمنسادةالزمان ؛ وقادةالعالروشادة 
الهرم , لقنيه تارعخ الأبطال فربما نفعت الدكرىء حدثيه عن 
( مصطق كامل ) امجاهد المؤمن الشاب كف جاهد ولما يتخط 
العشرين قنداولته ألوان العسف وتاولته ضروب الارهاق : فلم 
يصرفه ذلك عن اسيل ولم يصدقه عن الغاية : حدثيه عن ( مد 
فريد ) كيف ضى فى سيل مصر بالمنصب والراحة وانمحة والمال 
وف مات ةربا واهتق معه : لاحى التضحة ! 

ذاذا فرغت من نار_عأشراق الترضةخدثيهعن انثا الثررةققيها 
من روائع آ يات التضحية وبدائع صقدات الوطنية ماهز تفوس 
الخلصين فخرا» وحفز نفوس النا كصين فى طريق الج . . متاك 
( سعد زغلول ) حمل الراية فىتأعمب الظروف وقد تساقط من 
حولها المجاهدون و كان له فى متاهضة الاحتلال ومعارطة أهله 
جولات لايزال يذ كرها.الذا كرون 


#الاولا د 


وشى. آخر أحب أن تلفتى نظر بنك إليه : 
فى الالزاس واللورين ترعان من ( الشيكولات ) أحدهما مر 
والآخر حلو »والوالدةتيدأ مط لطفلبا الم هنيما :ناذا بكىأفبمته 
أن هذه أللنيا ... سيب هذه المرارة ثم أعقبت فاعطتهالقطعة »الحلوة 
فصي ويم قتغبم أنهذء فرف!.. حلوة كبذء القطءة عهناقياس 
طرفه الثابى محذوف للظلروف «استخلمى مئه النتيجة والحكمة 
والموعظة إن كنت مدرسة 
فزسالتك مبمة يو جالاكمتسع عوأة. ك بعيد مرخطر كثديد » 
ودورك يبتدى. حيت يتتبى دور الام : لقد أعدت لك التربة؛ 
ومبدت لك منها ماجذا ذغرمى كما الأصولالطية بالموعظةالحسنة 
والقدوةالحسنة»على :ليذ كك ف تف ف الحو وتنض ب للكرامةوثور 
للوط وت تشبد فالعقيدةوالواجيق أحماء بنتأى بكر بومساقت 
ابنباعد نقمإلىالموت » وف الخنساءيوم ققدت بنما الآربدة ؛ وفالمرأة 
الاسبرطة بوم صرحت فى ولدها الجندى وعد بترسك أوتمولا 
عليه , فىكلاولتك صور من الفناء فى الحق والواجب .. وأخيرا : 
ملاحظاة لت أرفع القلمدو ن أن أثيتها . 
قابات فى قطار المعيد فتاة مدرسة فى القاهرة ومعبا طالبات 
لا تقلصنراهنعن ست عغرة سنة فاتصلت با أسباب الحديث 
وتشققت تواحه , فكان من رأمبن جمعا ازالمرأة لاتقع فى الذكاء 
والمقل دون الرجل » وزادت المدرسة أنهي بأن يا للرأة من 
الحريات والاعمدل مايتاح الرجل ؛ وكنت أعتقد ان مذا 
لاخرج ع نكونه نقاشا ومكارة ! وراعنى أف تخرج المدرسة 
( علة سجابرها )أمام طالباتها وتقدملى سيجارا !!أى هذهالوجره 
وحدها نطلين المساواة ؟ آنا مل ياأختاه أرسالة المرأة فى الحياة 
لاتقل أهمية عن رسالةالرجل » ولكن كلميسر لها خاقله #ولوشاء 
ربك لعل ااناسجنسا واحدا ر+الاأو 1-اء ع ولكينه خلق المرأة 
لد كارن كالظل يسكن إليها اجبود » جد فى أحضاها مقيلا ينى 
فيه لفحات الكَوّا. وسفعات الحياة . . . لشكون كالشاطى. يعوداليه 
الملاح بعد اضطراب الموج وثورة الزوايع .لم مخلقها تحترف 
التنس والجولف . خلقبا اتئين العش لالتوزع وقتبا بين الحداتق 
والزيارات والسينا . خلقبا لتد'زك الرجل فى السراء والضراء 
لا لترهقه من أمرة عسرا ٠‏ خخلفها أتمد نفسها أبتاءها 34 لاتتركهم 
لعناية الخدم والمر بيات . .. تلك ياأختاه رسالة المرأة : أما ما عدا 
ذلك فباطل:,؟ 
ممرد الكرى القلوصتاوى 


للاستاذز ى يجيب ود 


كك 

تستطيع أن تصور لفك الركة الفسكرية فى أوربا فوالقرن 
الماضى بند ولا تذيذب منطرف إللطرف : و مز من القيض 
إلى النقيض وليس فى ذلك نبو أو ع ذوذ ع إتما هى ااطيعة 
الانسانية : أو أن شئت ققل هىطيافعالاشياءجميعا » اذا مالطرف 
با الموضع » لاتتطيمع أن تتوسط فى هقر مءتدل مطمئن قبل 
أن تيحذها الدفعة إلى أقمى الطرف الآخر . وهكذا خضعت 


الفلسفة فى الَرن التاسععشر لما تخضعله الآشا. جميعا ؛ قاهتزت - 


با الأرجوحة بين طرف التقيض.. فق أوائل القرن الاض 
طوح سأ مجل ؤيداء الفييات والتجريد فلا تكاد تقرأ شيثامه ؛ 
حتى تضل فى عالم وراءهذا العالم ال حس الملموس ‏ قليست الطبيعة 
عنده شيا » و#'وراء الطبيعة هو كل ثىء . ولكن لم يكد ينلخ 
من القرن نصفه الأول ويضرب الاس ف أحشاء التمف الاق 
من فر العقسل الانسانى من ذلك الفكر امجرد » وسثم تلاك 
المتائيز يق ال1سقدة المرحشة ؛ وأععاه هذا العب. الثقيل . فألقاه عن 
كاعله غير آسف : وقفز الفكر الى التقيض الآخر . فنبضت فلسقة 
جديدة نكر غببيات يجل وأشياع مذهبه : وتنتقل بالأنسان الى 
ذرب آخر منضروب الفكر معد أنكاكتتاول بالدرس حياة 
لا, بطنا وإباها الا الخال الشارد ؛ أخذت تحال مظاهر هذا 
العالم الواقع انمحسوس. نعم اتقلت الفلفة إلى المعرفة القيية 
الأيحابية . وكا نامل اللراء فى هذه المركةأوجت كنت فىفرئسا. 
ثم دارون وسبنسر فى ايجاترا 

وكان طيعيا أن تدأ هذه الفلفة الاتحاية فى فرناء لانن 
مرمان اللا أدرية والشنكء وهما طريق لابد أن تودى يرما إلى 
الابمان واليةينمبما امتد ا الزمان ع ثم كنب هذهالحركة الايجابية 
أن تصل بتار الفكر فى اتجلترا الثى امتمد روحه من الصتاعة 
لتىتدوى أرجاؤها فكل ربع من ربوعها » والتى تقوم على العلوم 
أولا وآخراً , فليس يجبا أن يصوب الفكر الاتجليزي ناظريه 


نحو المقائق الجزية الى هى الممين اذى تستتيط من العلوم 
بأسرها وأن يضرب بكل ماوراء الطبعة عرض نحط . . وقد كان 
بيكون أول من اتحى تقومة ذلك التحر من الفكير م ل 
خخطره من جاء لعده من فلاسقة الاتجليز : هويز ولوك وهيوم 
0 عتى الاتجلير إذن دراسة ماحرطم من أحياء وأثيا حي 
أ منوا مانا قاطعا انها هى الحقائق الى لا حقائق بعدها , قنتج عن 
هذه الدراسة علوم الطيعة والكيميا. وسائر العلوم جميعا ء 
تاق ذلك عل الحياة النى مانت نظرية اتطوو ممرة درن 
قطوفه . وقد قصابا داروررت فى كتايه أصل الانواع تفصيلا 
ضَائا ؛ فكأان 0 دوى اريت له اركئان الجاممات ويجامع العم 
فى أنحاء العالم» ثم جاء على الآثر فللسوقنا سر حيث اسدوى على 
ذروة تلك الموجة الفكرية قداول مدأ التطور وأخذ يطبقه على 
كل ناحية من نواحى اتفكير . وهانحن أولاء ورد لك خلاصة 
موجزة لام ماجاء فى كتبه من آراء , 


١‏ - المقيقة اللغلقة © أومابرعلى معر ف 

يقدم منسر بين يدى كاية, المادى. الاولى, قضية لاير تاب 
فى صدقبا ؛ وهى نكل درامة تقصد إلى الدث فى حمعّة الكون 
واستقصاء علته ؛ لابد ان تتتبى الى مرحلة يتف حاها الحقل 
عاجرا لايتطيع ان يدرك عندها من. الحق شيئاء سواء سلك الى 
ذلك سيل الدين أو العلى أو ماشئّت من سيل 

ابد بالدن وانظر كف يعلل لك الكون : هذا ماحد اول 
ان يقنعك بأن العالم لها وجد يذاته » لم يتفرع عن علة وليى له 
بدء ولاختام : فلا يسع كأمام قرله هذا ال١‏ أنمط شفتك جدودا 
وانكارا ءلآن العقل لايسيغ معاولا بغير علة» وموجودا سار فى 
الحياة شوطالابداية له ... ثم استمع الرهذ! الناسك الحديتغماهوذا 
بص علك علة الكون وككف كانت نشأته ع نخالقالكون عندء 
نما هو الله العلى العظم » و لكتك صلب عند » سترى أنه لم يفسر 
من الماسكلة شيا : ولم بزد على صاحيه سوى أن أرجعبا خطرةللى 
الوراء » وكا ىأسمعك تسائله فى سناجة الطفل وح نأرجداتقه؟. 
وإذن فالدين يحانيه. الابمان والالجاد لم يستطع أن يقدم لك 
تيلا وأضحا معقولا : 

خيذ العلرم عفلعلك و اجدعتدها ما يردحيرتك. . . سائل العلم : 


ما هذه المادة التى أراها وألمسبها والتى تخص مما جوانب الكونة 
انظر ! هاهو ذا تحلل لك المادة الى ذرات ثم إلى ذريرات أدق ٠‏ 
ثم الىأخريات أ كثر منبا دقة» ثم ماذا ؟ هنا يقف العلم بيناثنتين » 
فب أما أن بعترق. بأن الادة قابلة للتجرئة الى مالا نهابة له من 
الاجزاء » وليس من اليسير أن تيغ هذا القول » واما أن يشرر 
بأن مت حدا يقف عنده التقسبم ؛ وهو ما يستحيل عليك أن تشع 
به .- + ثم سائل العلم عن القوة ماهى ؟ قلت أحسبه يستطيع 
جوايا . . واذن فالعلم كذلك عاجر عن شرح حقائى الكون . 

وأى غرابة فا يصادف الذكاء البشرى من امهام لايقوى على 
معر فته #انه أعد لى غيم ظواهر الاثثباء ء ولايعدوها إلى ما 
خش وراء أستارها ؛ ولكنا فى الوقت نفسه لانتطيع أن تكر 
هذا الشعور الذى تضطرب به نفرستأ من ان وراء هذا التغاء 
الظاهر سحقيقة كامنة حسب العقل أن يدرك وجودهاء أما اذا ثم 
نحوها بالتحليل والتعليل خر صريعا عاجزأ 

وعلىهذ! الاساس مز وجبة النظر ع بصم التوفيقبينالعل رالدين 
هينأ ميسوراً » فليقصر المردائرة حثه على ظواعر الأشياء دون أن 
يتووط ف البحث عن حائقبا اللستورة ٠‏ له أن يتتاول المادة 
تحللا وتركيا درن أن يحداقى ماهية المادة » وله أن يط 
قوانين الحرارة والضو. والصوت وما اليبا منمظادر القوة درن 
أن يع ماهية القرة » لان هذه ونلك فوق مقدوره » وكل تخاولة 
له فى هذا السيل ضرب من العبث . . . أما الدن تقر له أن يترك 
هذا المقل المعاند الماحاح ء الذى لا يطمئن لغير الحجة المنطقية » 
خير له أن ترك هذا العقل يسبح فى غروره وأن بناشد الغقيدة 
من الانسان » لان من طبعبا ألا تلزم بالحجة العقلية. . قل للعلم أن 
يكف عن ائياتاله أو انكاره فلي ساللاهوت ميداته الذى يصول 
فه ويحول » وقل الدين أن يكف عن مناشدة العقللانه لايستقيم 
مع نيجه ف التفكير » تر الدين والعلم أخخوين متصاخين لكل منهما 
حلية ويجال 

ترى من هذا أن سبئسر يمتقد اعتقاداً لا يلين لشك بأن وراء 
ظواهر الاشياء حقيقة مغلفة لا يستطبم المقل البشرى أن يعلم من 
أمرها شبئا » ولكتى أريد أن أتقدم هنا الى سينسر فى تحظ 
وتواضع باعتراض متطق » فالقولبان مسألة ما يستحيل عل العقل 
أن يعم عنها شبثاء قول هدم تفسه بنفسة لانه يتضمن اعترافا بأن 
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العقل قد ألم مها فعلا بعض الالمام ققد أدرك وجودها على أقل 
تقدير » ثم سارقى حتباشو طاأيقن بعد أنهافوق مقدررءالمستطاع ع 
أذ لوكانت مغلقة دوت العقل اغلاقا ثاماي لما على برسردها 
فخلا عن عله بندرته على ادرا كبا أ وعدم قدرته 


التطور 

ولكن مبما يكن من أمرفبا هى ذىالفلفة ‏ أى العقّل ‏ 
قد ألفت سلاحبها معترفة بقصورهاوعجرها عنادراك تلك المتيقة 
الكامنة وراء ظواهر الأشيا. وبادرت فألقت مبذا العبء الذى أثقل 
كاهلبا طوال العصورالى الدين يسنها ما شاءت له طرائقه » ولتقنم 
الفلسفة باللبحث فا تستطيع له فيا وادرا كا » ولتكن مبمتها منذ 
اليوم تلخيص التنائج العلدية وجمعبا فى وحدة شاملة . ففد بدأت 
المعرقة بأختات متثائرة من المعاومات : ثم أمتدت آليها يد العلم 
بثى. من الربط حتى تر كازت فى طائفة من العلوم . أفلا تدر 
بالفسفة أنتؤاحى بي نأفراد هذه الماع م نالعلوم الختلفة . كي 
المعارف الانانة جميعا فى وحدة متها سك ؟ حقيق بها الا تدس 
سيلا للبدث حى تبتدى ألى قانون عام يتظم التجارب الافانية 
جيعا : كائنا ما كان لونها .... ترى هل توفق ألى الداية فى هذه 
الطريق المانوية الوعرة : فنتتهى الى قانون واحد يفسرهذا الشتدت 
التضارب ما يمع تمت حنا 2 ويطم تحت لوائه المفرد 
كل هده البنودالمباينة ا لضم صدورنا من تحر بة وعلم ؟ 

يحيب سكسر أن عم . ألا تلخص تاريخ الكائتات جيعاقى 
ظبورها من بدء »رول ثم اختفا! فى شباية مجبولة ؟ إذن فلايد أن 
يكون ذلك القانونالمنشود شاملا للسكوين والانحلال. . . الا وهو 
الطرر . وهنا يضع سبئسر قانونا للتطور شرحه فى بجلدات عثرة 
واستغرق من زمنه عشرين سئة كاملة : هاك نمه : , التطور هو 
تجمع لاجزا. المادة » يلازمه تشتيت للقوة والحركة» وفى خلال " 
ذلك تتقل الادة من حالة التجانس المطلق الىحالة التباءناندرد. 
ولشرح هذه العيارة تقول : 

لقد تكونت الجبال الشائة من ذرات الحصى ع وَاملاةت 
المجيطات الفسيحة بقطرات ضثئيلة من الماء ؛ واجتمعت عناصر 
دقيقة م نالأرض فنكونت الادوا العالية ه ووجبات متعاقبة من 
الطعام تشيد أجسام الرجال ؛ وآ لفت طائفة من المشاعر والذكر 
فألنت قكرآ ومعرقة ء ثم تنآخخت جزئيات المعرقة فاتجت 
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علا وقلفة» لقه تطورت الاسرة الى القيلة ثم الى 
المذبئة واللنى : ثم الى الدولة »ثم الى تحالف بين دول الآارض 
قاطسية .. . كلل هذه أمثلة لآجزا. المادة المنائرة كف تأتف 
وجتمع بعضبا الى بعض . ومن جرة أخرى يبب هذا التآلف 
حد! منحركةالاجزا. وشلا لوتماء نشرة الدرلةمثلا تحدمنحرية 
الافراد » والحبة منالطباء حرة ا لركة وهىمتفصلة : مشلولة متيدة 
أذا ما اجتمعتمع اخواتمافى صخر :أوجبل .. ولكنيجمعالاجزا. 
بتكم تتيجة أخرى هى الع والتافر فى العمل الذى يزديه كل 
مها فد كان السدم الآرل مركا من مادة متجانسة شه ضيبا 
بدا ولكت' مرعان ماتنوعتئى غازاتوسوائل وأ جامصلة.. 
أنظر فبذه قطعة من الادحم قد اهترشت -ندسا أخضر » وكلك 
الجبال قد ١كتدت‏ ثلوجا ناصعة الاض »ء وذلك البحر قد تسربل 
بلياسه الأزرق . .. أنعم النظ. فى هذه اللية الواحدة التجائة 
وما سيشأ علها من مختلف الاعناء. : هذا للغذاء وذاك للا فراز 
وثاك للحركة ورابع للا“دراك.. . اللذة الواحدة لاتكاد تسرىقى 
بطاح الارض حت تتنوع فى ألسنة ولهجات لا يفيم إمضها عن 
بعض . . العلم الوأحد يتفرع عنه عشرات من العلوم » النظر أو 
الحادثة توحى صوراً من الفن والآدب لين إلى <صرها مسرن 
سين .. .كل هذه أمثلة على التنوع والتنائر اللذين يدقبارنفت 
ألتشابه والتجائن 

وهكذا أسطورة الحياة : تجمع وتفريق » ثا لف وكتافر ع 
تأتلف الا”جراء وتجتمع فى وحدة لا تزال تطرد فى التمو حتى 
يدركها تافر الاجزاء : ثم يعد هذا التافر ويقتد حى تلاثى 
رتتحل ... 5 
منة الوجود هذا الانحلالواتكوين ء ولكنه بين جذية المد 
ودفعة الجرر يلدمسالتوارزن لك يتتهىآليه ... فك حركة تعانمن 
المقاومة مايؤدى ما الطء ثم إلى السكون عاجلا أو آ جلا .. 
الكرا كب اليارة 'يضيق فلكها شيا قثيئا.. خرارة الشمس 
وضوزها يقلان كلا تقادم عليها الدهر . الارض تتلكا'فى سرءتبا 
عبدا بعد عبد الدماءفيعروفنا سيصيهبا البرودة والبط. ... وهمكذا 
سيسعى الوججود نمو الالال ؛ أو سيسعى الاتحخلال آلى الوجود 
نخطارة خطوةع وهى خاغة عحتمة للتطور : سيندل امجتمع وتتفرق 
الشعوب ؛ وتذوب المدن . وثل هذا تتدورةالتطور والاغلال 


ولكنماستبدأ السير ثانية وثالثة الىمالا نبابة له من المرات » و كل 
نكوين جدرد لايد أن يتتبى بالفناء والموت 

وهكذا كان كتاب ٠‏ المبادى. الآولى » مآساة مروعةتروى لنا 
قصة العالم : صعود وهبوط ء تمكوين وانحلال : حياة وموت» تطراً 
متتابعة على الأحياء والأشياء .. . أكون عا أن يقايل هذا 
المؤلف عند اخراجه واذاءته فالس ثوزة عيفة لان لم بدع بجالا 
للمقيدة والامل ؟ ! : 

رأيت فما سق أن التطورعند سبنر هو القائرن الذى تنشده 
الفلسفة لي تضم بين دخيه علوم الانان بأسرها . فهما قأبت 
انظر فى ظاهر الكرن وجدتها نير في سيل التطور أى من 
البساطة إلى التعقيد ومن التجانى الى التباين . ويحدر بنا أن نورد 
فى هذا المقام تقدا للفيل.وف الماصر برجن على هذا القانون ‏ 
فهو يقول ان سبنسر بقانونه هذا [' يقدم لنا صورة الطيعة 5 
هى » وليست هذه مهمة الفيلوف ء يل يطلب اليه آن يفسر هذه. 
الصورة التى ١‏ كتق هو بسردها سردا . 1 ١‏ 

- سبنسر كتابه هذا برأيه فى الماة بأنها تافهة -حقيرة 
لانتحق الِماء » فناصاب هذا الرأى ما أصاب الفلاسفة جميعا من 
منة النظر العيد ؛ إذ الى بصره الى الاق الناثى » قرت صور 
الحياة الخلابت تحت أنفه دون أن يرأها ! ! 

ولف من الآمر عند هذا الحد عل أن نعود فى مال تال آلى 
تتمة الموضوع ؟ 

زكى يحببمحود 


أمل الكيف 


الاستاذ توفيق الحكيم 
اتمت لجنة التأليف والترجمة والنشر إعادة طبع رواية أحل 
الكبف وجعلت ثمنها عشرة قروش عدا أججرة البريد 
والرواية ف |بداعب! وطراقة موضوعبا ودقة #صوير حوادثها 
غنِية عن التعريف 0 
تطلب من لجنة التأليف ومن المكاني الشبيرة 


من طرانف اليس 


أغنية ريفية 


للشاعر الوجدنى على مود طهالمبندس 


أ 


إذا داعية الما. ظل الشتدر* 
ورددت ٠‏ الطيره أتفاسها 
ملوقة” بالموى 
وم على انبر ثثر” اليم 
وأطلعت الارض” دن للها 
منالك صفصافة” فى الدجى 
أخذت” مكاقه فى ظلبا 
أفر بعينى خلال السمار 
أ أطالم وجهكة نحت التخيل 


إلى أن * يمل الدجى وحقى 


وتاحت 


وغازلت انبا ضرء القمر* 
خوافق بين الى والزهر” 


تناجى المديل وتشكو القدر' 


شل كل شراع عب 

الو 
كأن الظلام مها ما شمر'! 
شريد الفزاد كتيب النظر* 
وأصرف مستترقاً فى الفكر” 
- وأسمع “صوتّك عند التبّر” 


قائن عنتلفات 


ْ وتشكر الكاة مى الضجر” 


ع 3 02 7 - 
و تعجبت من حير لى |!-كائنات 0 


0 


عبى 2 3 0 اسبح ١‏ 


مصّى لارجع مستشرقا كقى لو ع 1 


الزورق الغريق 
للشاعر الدمشق أنور العطار 


8 ولكن إنا رجع بك القدر دون ما قصد إلى آثر 
لحي منى » فآان هذه الحماة تقفنك ويؤاك أنبا صديتك . 
وتصييع حينذاك إن الحياة حلمى وقظل مكتوف البدين 
لو أتقييت من إغناءة ع فتحزن ولضطربء ذاك لان 
الأكذوية المفرحة لم تدم إلا للحظة 1 
و انريف ترعوسية» 


0ك 


أنيدى 0 اراوس فالحب زورق” 


هين النشحيصا 


بحو على شل النجاة لت 
ا عم وا ع مم 
فحة 1١‏ ا 3 9 
5 1 لأمراج ثارتب مكق 
علالة 


4 مقلوب تعانا رجاوه - 
3 مه 5 . رودم ام 
فلم سق مله غير أن مشفق 
وفاطضت" من المجداف حسرة خائب 3 
تحبيس اللقسكىخافت الواح مره . 
وءاصغة هواجاء كالموتٍ موا 
رمت بشراع. خافق امتمزق 
قلاحت أمانيه وأفضى به 0 
قات على قلى وشرادات حلم 
وخلفتى دل الغريق المخلق 
قلا الله ال “بدا تخظف روه 
ولا فر دن هس 
حتانيك رَدّى النفسَّ من عالم الآسبى 
إلى عار حار 


000 


الذى مضه الوَى 


5 


* البناب بمطلق 
الأعاليل مقر 
58 2 5 القَاب” 5 
وعراح اد م الحب مورق 
أسيت” 4 0 را م 
ويا بحب 
ثى ى تلتيع ذكراك ق ساح شل عليه . 
أو ان أل ا ا 
بصدرك إن كا سق" به الوجد” تمخفق 
خنى يدى الحب' لم يق لى يدآ 


ل منك “مقلق 


١‏ أره با كيد الحاة وأتقى 


أضمت” ملاؤى فى هراك -ويقى 


سس بولسم 


كان الموتى قد بلكل القلبة طاتراً 
ش ل ان ل 
يلوه فى ” مواج السماء منتفادا 
َع يضله الحب” الرى. * لق 
أصلعة الضبا 

مت ها مشر م القلبة فق وتشتق, 
سد إل خابى الم شناعها 


قتدى شور ساداع 


هل الحب إلا بعض 


ا" 


أفنى عل الحبا لمم عل الى 

خخالات” ماض باحك الحم مشر 
يرف ؛ سَادُ وهو تُديان بالرؤّى 

كراجة تور ف غلالر رق 
تعاوذتى ذكراك والقلب* عاطشرة 

بإنا خارنة اتسيد كر ترق 
إذا عدر الو ره الذى كان صافآً 

فلا بد من راح المري ارق 
أنا تير النيان غيب صصمبفى 

وهرَاق بها فى اليب كل مبرقر 
فا نور هذا الكونٍ إلا عمايدة 

إذا كان حظة الحبة غير موافق 


أمرقة كر والموى يستثير”ها 
ولكنّبا بنتا 
بوره لى أمْق الاعاليل حالاً 
فيان يد لتم نضا أصَد صدق 
ويعْرى فوادى بلرا وهى ضلة” 
د وما كان حلم القابٍ بالملحقق 
قن وفلى لا دعر إفاقة 


* الخيالك المنمق 


ومن تتجب' عنه الاماق يرهق 


يالك من قلب كلى طرجح 
1 0 وي “واي ا 006 
5 مع الجر ملب مفرقر 


متنعتي ويقى الحب" لبفان ياكيا 
0 َ 
يسوج كبر فى السوات مغلق 

إذا طفحت' هذى اليا نحسا 
فهل تحفظ اتجوى إلى يوم تلقى 

5 عليكٍ الشعر 50 دامعا 
بق ومضٍ من فؤاد محرتق 

فصوق نشيدا ص م شاعر 
مضاع شرود الب" ولبان شق 


لون 4 
للاستاذ فنخرى أبو السعود 
جويرة” قد أشاحتها “بد القدر 
عن الشطوط ققامت. آية الجور 
قد استوت وسلط أمواجتلاطمها 
نصب الرياح وتصب البرد والحطر 
إذا الفتاء أتاها لم رم حورلا 
عنها وغمىفجاج الا رض بالكدر 
قريبة ها بين أطراف النبار وما 
يزهو بروئق آصال ولا بك 
بأتيك فى كل يوم من تحؤاله 
شأن جديد وأم غير منتظر 


يارثبة يوم شرود جاء مزدهيا 
تلاه آخر رواها وأترعبا 
يوايل مستمر الو كف منبمر 


فجاء صبح عديد البرد قار سه 

يكرى الوجوه بوخز منه كالابر 
فجا, من يعد صصح أيض” يقق 

كأنن. و بثاجر كز غب الطير منقار 
ِمْدَى المتازل والاشجار ناصعه 

وكله 7 فوق حاوى العيد متتير! 
كاد بولق عله غير منليةٍ 

من لم يطأه بتعل الخائف الحذر 

فجابصبح يلف“الارضفى مسدافٍ 

من ن الضباب كثيف أللون معتكر 
كاد يفتقد الانان راتكه 

إذا تعرض "بين الرااسح والبصر 
يطرى متَالمبًا فط غيييه 

0 ندع مم منظوراً ول ذر 
إذا أقام ثلاثا فى جوانيا 

نسبيت" كيف مسير”الشمس والقمر 
إِذا تراءت شتام وه كلل" 

شوهاء عاطلة من معجب الصمور 
دجاء مرببتة الآفاق حائلة 0 

جتدباء ذاوية الازهار والشجر 
عجبت كيف يزورالوحى” واد مما 

كيف ينطق فيها الشم بالغرر 
وكيف يوتع حسن فى فى كراعببا 

يتين ف دقر مله وفى نضر 
لكن شاعرها سارت اهمه 

4 فى الخاققين وجابت سال ف العصرٍ 
وقرمها فى أقاصىاكرقٍ تد رفعو! 

والغرب راية” رب السيّق والظفر 
سادوا بكل أدم راق منظره 

وك, واد فثميب الوثى والحبر 


عات 

وسخروا اليمواعر ود وأو أذيه 
باهر حيث جاب اليم منتصر 

الله شضهد ماجاموا ععجرة 
فى العالمين 'ولابدع من الخبر 

لكنه الجثُ تقاد الامور به 
ْ للطالبين ويدنو هازبه الوطر 


فى ١4‏ نيسان م5١‏ 

د هدية الى صدرفى الشاعر الملهم أحمد داى » 
55 فى المنبوط وق التتمى 5ق منك صرت وصرتمى 
احبك فوق ماوسعت ضاوعى وفرق مدىيدىوباوغ ظى 


' هوى مترنح الاعطاف طلقة على سيل الشباب المطمين 


ابوج اذن فكل هيوب دح حديث” عنك ف الدنيا وعني 
سينشر نأ اأبصباح على الروا. عب الوادى عل الشجر المذنى 
ابوح اذنفبل تدرىالدوال بانك انت أفداحى ودق» 
أتمتم باسم فرك فوق كأسى وارشفبا كأنك اركاأنى !! 
يه -بنا فانظر يعينى وعرس للتى فاسمع يأذى 
كان الصحو يمع فى ظنوق ويخفق فى ضلوسى الف غصن 
:إلى لوتر المنونخلعمتشوق . وماج هولى فى آء المننى 
فق التنم العميق اليك أمنى وأسلك جانب الرتن ألمرث 


يروت 6 8 


جموعة السنة الاولى 


لدى الادارة بموعات من المئة الاأولي للرسالة تباج 
مجلدة بخمسة وثلاثين قرشا عدا أجرة البريد 


دك 


ررامات أدص 


بللاسحكر ابانز 
نقل رفاته مىر._ منقاه الى.«سقط رأمه 
رأت اججهورية الاسانية وقد نحققت اطراع رجالا السساسية 


وامتفرت حركتها الانقلاية الدستورية؛ أن تمجد الرجل الذى 


تقدم الصفوف ونعخ فى بوق الثورة » قذهب ضحبة مبادنه : بيدا 


( يلاسكوايائيد ) 
عن البلاد الى لث تصفف كرن ويفا مخلص لحا الحب»؛ حتىكانت 
واسبانيا » الشركة للها تنتاه وهو يعالى آلامللموت فىمنقأه.. 
فلم تحد أليق من أن تعيد رفاته الى وطه ليضمه ثرى م بلنسية » 
وى البلدة الى أثق مرت نواحها كر هذه العشرية الفدة الى 
تحددث علها . 1 


فن أسابيع خلت ء احتفلت الحكومة الاسبانية رجيا بنقل 
رفات الكاتب الشيير « بلاسكو أيبانيز» من مدينة ممنتون(١)»‏ 
بفرنا ء على ظهر بارجة حرية حملته الى مقط رأسهء وقد كان 
الاحتفال بوصول رفاته يوما مشبوداً فى تاريخ أسبانيا ؛ سام 
الشعب فيه باظهار عواطفه الامية » نحو الرجل الذى ليث يجاهد 
ويناضل ويذى فى وطنه من حرارته وقنوته ؛ لنظل فرهة اليركان 
أبداً مشتعلة وهاجة ! 

عاش ايبائيز طيلة حياته متمرداً ثاثراً » لا بهدأ ولا يتقر 
ولا يعرف لدته عليه حقا » كانه مول بتسخير قوى الطببعة 
لخدمته حتى قل : إنه سحابة من ثار . 

طالع فى خر شيابه كل ما كتب عن الثورة الفرنسية ؛ وكان 
يشمبها رربالحرةع عندما تجورع لا تلبث أن تأ كل صغارها » ولكن 
التورة لم تأكل صغارها » بل أكلت زعماءها : داتون يزمارات 
وروبسير. وكأن هفتونا برو سو وفوثير ء تعجب ببما ويقول : 
هما اللذان مرغت أفكارهما وثائق العبردية مو بفض ل مادمّما اشتدت 
روح التورة » غذادا الآول من ناحبة القلب والثانىسرتاسية العقل . 

ولد بلامكو قيسنت !. أندز فى وم ينار سلة 14590( عدئة 
بلفسية )وه حاضر !1 اطعةالمسماةباسسر' » وقد.]شتبرتبكتدرائيتها 
الاثثرية ومنب خرجت طئفة من اعظم ققانى اسباتيافى القرن 
الرابع عشر ؛ وقبل إن يلغ الشرين من عمره ع اصدر صححفة 
أسبوعية كانت نيث المادىء السياسية المتطرقة فى ذلك الوقت » 
كانبورية » والدعوة الى الاشترا كيذ وى ذلك ؛ وحدث إن قدم 
امائيز الى برشلونة ‏ مبدالئورة - لخطب ف حفل سيابى » قتتاول 
فى شخطابه الجمبورية والملكية ؛ واخذ يفاضل ينهما » قنبض عله 
رجال البوليس » ولكندقاو مبمواعتدىعلييم تحكم عله بالسجن . 
غير انه خرج من السجن وقدازداد اعاتدميادئه وتعفز! الىتحققبا - 
فكون ( المزب اجمبررى الخر ) وتقدم فى ضورء هده الميادى. 
الى الاتخايات ء قناز بالاجمع واتخي تايا فى الرلاكفت 
الاسباتى عن مقاطعة ( بلنسية ) ولم يمنعه اشتتاله بالسياسة من إن 
يتفرغ للادب والكتايةء وهو بلاشك اعظم كانب ظبر فى أسبانيا 
الى اليوم ؛ خلف رراءه 'روة ادية زاخرةء يلغ الثلاثين كتابا » 
كل صفحة منبا مشرقة اشراق النجم ! 
(1) تفع ف ينوب فرنسا عا, شاعلى قيحر للترمط وقد انها انيد مقا 
4 بعد صدور أمى للذكتاتور السايق برعودى رفيرا بنقيه وتوق جا فى 78 يثابر 


سن بم بسو ١‏ أي ف شل يوم لاله . 


ل تقتصر.ثووته على الاوضاع ألسياسية الى كان تشكو نهآ 
بلاده لخسب بل عرف أ ما نهداما فى دائزةالادب أيضا ءلينى 
على أنقاض القدم وجموده» أدبا جديدا حا له طايعه وعيزاته 
الخاصة ء والمقيقة أن العصر النى بدأ فيه أمانيز حياته الادبة » 
كان فى حاجة المرمن يشوض اركانه » وكان يقول : نحن فى حاجة الى 
الثورةالادبيةالى تدقعنا الى كشف مواطر المالوتؤدىبناالىالنور». 

ولكن م لأثرت تعالي انايحا فاخرجت الادب الاسباقمن 
الظلة إلى التور ؟ إن من يتذوق ذلك الفن العميق الراقع النىخلده 
إبسائيز فى قصصه الممتعة ؛ امثال : فىظل الكنيسةءوامرأة «جوباء 
العارية :فر سان الرؤ ياالاربعة.وفاجعةالحرة “وخر ناعو زهرةمابو, 
وأعداءالرأة >ورملودم:والاراض الجبولة اخ عذلك الف ألنىكان 
يعتمدق ابرأزه على جمالالتنسيق ودقة الوصف »وأرفاف العاطفة 
وبكسوديا ماع الرو مجالدرام الغامرءحتىيجتبدقأن تجعل من أديه 
مرآةٌ صافةلفئه اميل » تتسكسءأءبامتلف الصور والأأحاسين » 
قتشمر وأنت تطالع قمة له أن شعورك ووجدالك مرتيطان 
تماما حوادثها انما تمل بلاده وتفيتها أبلغ مثا ل و وقد لايصرفة 
كلفه باللو<ة وحاولة اظبار .كامن الفتنة فالضورة ء عن العناية 
2 إنفسه ؛ تجده يتتتص!لعانى ويصمل الالفاظ 5 يمقل 
لنعذات اللا حجنا ار قبل البناء» وو لعه بالطبيعة طفعه إلى أن يحارى 
7 لا )فترسمأبطالدوم يميشون بين 0 ا 
المنوسط هيد جيم البطولاات 0 0 أناعيد 
من أعمال رجاله .عوليس » وبركليسءوهنيبال :والاشادة بشجاعة 
فرسانه عر لك فى قصته الخائدة صوئاوولا غرواز 

لفت ايبانيز انظار العالم ألاورنى الى فنه خاصة وإلى الادب 
الاسبالى عامة عفترجمت مؤلفاته إلى الاخاتالحة وأولعالفرنسيون 
لقصصه فتن ره .رسام و جوقة الشرف » » وهتف له شيو 2التقدة 
: فوصفه كور توس التقادة الالمانى م« بأنفه عرارهعن مأماة الخير 
والشر» » وقالأحد القصصيين الام ريكبين ه لقديداً أبانزنافنا 
فى صناعتنا » والاوفق أن نحطم أقلامئا ونبحث عن صناعة غير 
'اللادن عيش » ! 

وقأغر مس مبادىءف ‏ لتيرق نفسه كر اهيةرجالالدين والسخريةمن 
أعنالم © قو مله المماة عزورلغ طن دز عل عتطلصة 1 115 
فى ظل الكتدرائية » » يصور نا مقكرا اشتراكيا هو : جهديل 


5.6 


سه الا 
لزنا » , يطالب بالاصلاح الاجتماعى فكون نصيبه الامنطباد من 
الكنية »:فثرر على رجاها ويحتمج ويغادر بلده بعد أن يومن أن 
لا كرامة ذتى فى وطنه ! ويطوف باوروبالكشر بمادئه . غيران 
السلطت تطارده أنه) حل » فبعود أخمرا الى بلده مقصرص الجفاسج 
كيرا ويضطر إلى أن يعيش متخفيا مع أخيهالذى يمس خادما 
« بالكتدرائية ,» أى يعود فأ كل من خب الكتينة الى لسن 
لها الخغض وح اذا ما اشتد بحنها ويك 
انوع علها » يتخذ من خدامم! تلاميذ له عويدك مبادثه ينهم #فلا 
تلث هذه المادىء أن تسرىكالسم فى أبداجم : بحملهم على سرقة 
أموانها وتحفبا » وللكتهمق خلال السرقة يقتلونه ونان بهأشتع 


ثيل ! 


ساعده أخد كفر 


واءل فن ابانيزيدو قويا واضخاء و افكارهمتوية نضجة فى 
سم الادس من القعة : عندما يحمى رطس اأتاقشة بينجبر بل 
واحد اتاءء ؛ قبط امام حالة اسانا و جمودالكتيسة و ويتعرض 
للفترة الذهسية من تارخها» فيذكر أن الاسبانين أعظ مناليونان ” 
والبيذانظين فهم الذين أهدوا البشرية , الدنيا الجديدة » رم 
ارستتراطية الشعوف ومادة البدار؛ قادرا الرواد فى سياحاتهم 
حول الكرةوجابوا الآفاق وبعنثوا المدنةمن مرتدها » ولوأخصف 
لتاريخ لجمل بلادهم وطن العم الاول ! 
أما فى قستهه رمل ودمء فبو المتيكم اللاذع.صاحب الاسنوب 
المتدفق القداض »6 برسم لنافى لباقة ومحر ء حيأة مصارئى أأثبران 
فم تحاول ان يقلل من خمطرهذه المصارعة الو حثيةع ولكنه هاجم 
الأرستتراطة التى ننى مجدها وكلترا على شقاء هو لاء المصارعين 
الذين يطلقون ءايهم اسم ٠‏ التريادور , . فبطل هذهالقصة , خوان 
فى مثرينه الى 
الجد بدوة ماعديه فتمرن على مصارء2 5 الثيرإن ولايليث ان بذ 


جالا رأدرور» : فى مخريج من صفوف الشمي ليش 2 


أقرانه ويثالق نحمه؛ وتمكنهشب ره وحياته الجديدة .ن أن يتمتع 
بكل مأ كان يصبو اليه فى صئره »تحارب الفقر زالجوع ويعم 

باورا ووفرة المال» ولكن القوة والشررة 0 

مخثى أن يفقدهما عند مايقف فى ساحة المصارعة حاملا حياته بين 
ذراعه : ويرسم أبايز الى جانه ضورة أخرى سنا على التبم 
والازدراء ما : صورة ٠‏ كور تقيس»رجدانةالحس سمل الاهراء 
تدعى « دوناسول . » لعدان تشمز عه . جالارادو! ىن احجضان 
زوجته ؛ تبه » وتعيده كبطل رتحاول ان تقرن تجمبا جد" 


آل 

وشبرته ؛ ولكن عندما تحس بالفارق ينها كاأمرأة ارستقراطية 
تحدر أصلاب الاشراف؛ وينه كرجل مزعامة الشعب .تحتقره 
وتتخبل عنه ؛ فيبرى نحمه وفقد توازنه وهو فى ساحة المصارعة 
فينشب التورقرنيه فى صدرهولايايث أن يع مضرجا على الارض 
حيت تيل دهاؤه وتمتزجبالرمال » حملر نه آلى الا سيجثةهامدة 
ولكن اجبور 1 يلبت بعد قليل ان يصفق ويميح طالبا مشبدا 
جديد! ليشبع تهمته ويرضى غريزته الى طبعت على ذلك » مندأن 
شبدت الدما. الاولى وهى نجرى على الارض : دماء هأبيل . 

وايبانيز قوى الابمان بروح الحخضارة العرية اثىسادتاسبانيا 
وظلت ترفرق قوق ربوعبا زهاء ثمانةفرون ؛ تلكالروحالتوقدة 


ألتى تهذت الى الذرب فعلته كيف يخلق من الحب أدبا اليا ومن , 


المرأة صنما معبودا » مابرحت "مد المسجم الاسبانى بريع مفرداته 
وانتشع أنوار خيالها فقلبب قرائح كتابها وتسعر تحرارتها دماءهم 
قتدفعهم ا ىكتاية »دون كيشوت ءو كر ند لوكانور » وغير سمامائرى 
ثار الفروسية العرية كامنة بين سطورها » بل إن أثر هذهالروح 
لبدو واضحا تماما فى مؤلفات و أشعارسلفادور ؛ رويد! » والفربدو 
بلانكو» و بسر سةالتىوغيم منترامم متأثرين بالخيالالعرنى الباهر 

القد صبر بلاسكو أيبانيز بنار عاطفته المشيوية تخيلاته عن 
حشارة أجداده العرب : فاودعبا فى بعض قصصه ودافع عنبا فى 
حباسة ويقين ؛ فبو وان كان يسكتب بلغة أسباتية» الا أنه كانيفكر 
قبل كل شيء بروح عرلى » وتدخافنورا.ه أتمارا يحاولون اليوم 
جبدمم تحقيق ماكان يصبو اليه من أعادة الخضارة العرية الى 
الفردوس الاسلامى المفقود ء ى تتتعش البضة الحاضرة من 
ترأتها الخالد ‏ واعادة التعلم باللغةالعري. مفتاحالثقافة الاسلامية 
فى اسبانيا ‏ وفشرها بين الجامعة ودراسة آداما العالية ؛وسرف 
يكون تأنهم بالنسبة لما فى إوريا شأن الموارنة عندما خدموها فى 
الشرق خلال العمسور الخابرة 

ينشر ايبانيز ظلال أفكاره هذه عنى صفحات رواته ( فى ظل 
الكنسة ) فتراه عجد من ثأن هذا الروح العرى ويصف شعوره 
على لسان احد ابطال قصصه فيقول: 

د أن تاريخ اسبانيا الباهر ل بأت اليبا من الثمال ولا من 
الكنيسة ؛ بل من الجنوب ومن العرب ؛ هؤلاء الرجال سمر 


الوجره الذيموصلو! الىإشواطتنا فى القرن الثامن من شمال افريقيا 
بعد ان سيطروا فى اتماراتهم على أرق الشعوب؛ حلرا انا 
المضارة واتمدن »؛ حضارةاجيال أمتزجت بعض » قوامها فلسفة 
الهند وثقاقة الفرس وآداب البونان وف البيزانطيين وأشياء آخرى 
من الشرق ومن ألصين . 

د« احتضنت اسانا العرب » ومكتتهم فى مدى عامين من أن 
يستولوا على حصضارة سبعة أجبال » رحبالشعب بهم لانهم فكوأ 
وثاقه من استبداد ملوكه السايقين ؛ وكان استعمارم استعمار 
المضارة والنور والتساع الديتى لااستعمارالوحشية والسلاح ! 

د وعندما أستوطن العرب اسبانا » جعاوها . . كالولايات 
المنحدة الا مبكية ء فى العصر الحاضر » تعيش فيها جميع الآديان 
فى حرية ومساواة » من غير تحيز ولا تعصب » وف الوقت الذى 
كانت شعوب الشمال تعيش فى ظلءات الجهالة و تطاحن فالحروب 
الدينية وتختلط بالاقوام البريرية »كان العرب والاسيان والهودء 
يعيشون كتلة واحدة فى ونام » يعهلون فى سبيل اسعاد أسبانيا 
ورفادية شعباء قتأست .دور العم والجامعات وازدهرت الفنون 
وارتقتالعلوم ونشطت الموارد الاقتصادية وبدات اسبانا ستيقظ 
لتشود أنوار جر جديد ! 

م وماذا عمل ملرك الكثلكة الذين أتوا إلينا من الشيال بعد 
ذلك ؟ نشروا الارهاب وعحاك التفتيش ع أجلوا العرب والهود » 
طردوا العبقرية والحضارة » واحلوا مكانهما : الدين والتعصب » 
أطفأوا مصاببيم العلم البىكانت تضاء من المساجد الاسلامية والبيع 
الجودية ؛ لنضعوا مكانهما قناديل الجهل والمود وخخرافات رجال 
الكنيسة ء وعندئذ بدأت اسيانيا تتلاثى من العالم وتموت » . 

يتشعب بنا الحديك لوشئنا أن تحدث عن أيانيزلوفيه 
حقهع وخير آنا أن ترجى, هذا الى فرصة يكون قبا ايجال | كثر 
انماما » اما تختر هذه الكلمة بأن تقول» إنه ملا شبت نار التورة 
الأسيانية الاخيرة الى !تنبت باعلان الجهورية » كان أيبا نيز مقدمة 
مر يثيرون الخواطر ضد دكتاتورية الجنزال بربمودى رفيرا » 
فاشتدت الخصومة بنبماء وكان إيانيز عزوفا عن الضي فاهم 
الملكية فوطنيتها »وكانهذا هوالسبب فىابعادهعن!سبانيا وتفيه .© 


للاستاذ خليل هنداوى 
حتى فى ظدات الغلكاتى رأفععقلي ع وؤقلفم لذي غنى 
تفسى ع هلم - ياانبى - بأتني قد تحريت الفرق . , , 
ارآق - فها ‏ آكثر هدر,ا . , . ) 
دشار 
بين كل شعراء الادبالالمانى نحد و شلار »هواشقى منطنى 
عليم الشك. وبر بم التشاؤم المعذب ٠‏ 
درج و شيللر » من مده ء يغمره حتان أم فى زمر أ52رىٍ 
ومثال العطف . وأب دعاله حين احتضنه بذراعيه . درب ! أمنتج 
طفل هدى العقل » واهده السيل ألنى أخطه له » وهمكذاكانت 
مظاهر طفولته محاطة بالامان العميق . وقضىالشاعر تشأته الأول 
مولعا بالكتب. وهائما فى الطبيعة يشيع ما يثور فى نفسه من 
١‏ الاهواء الشعرية . 
.دخل المدرسة وأخذ العلل يطنى على شاعرته وامانه » ولكن 
شيلاركره العلرو العلاء ؛ وكان يحد ألذ ساءاتدساعة ينفرد بنفسه 
وثلونوراة (لوثر) أو ( المسباد) ولكن رو- الشك كانت 
تتسلل الى نفسه من حيث لايشعر . ولجأة تيقظت هذه الروح فيه 
فندا صاحب شك وقلق - وظل - ف دوره الاول ‏ بين عاملين 
ينساجلان الغلبة عليه ؛ فطورا يقبر القلب المتردد روحه الصافية . 
وئارة تغلب روحه الصافة قلبه المتردد : نشد متألما 
( حى فى ظلات الشك الى رانت على قلى » وق الغم الذنى 
غثى نضى : علمت - ياالبى ‏ بأنتى قد تحريت النور ‏ 
انت اردت لى هذه الآيام السوداء » الى تبرز فيها الاوهام 
المغرية من ناحبة » ويبرز الانكار. من نا-نية اخرى ‏ ضاحكا 


هانذا ‏ تجأر فوق رأمى العاصنة ! والقصبة سترتجف اذا لم 
ترحنى يا الى ! 


احرس قلى فى هذا الحدر. » ف هذا المدوء المقدس وأنا سائر 
الى الحقيقة . فالشمس لاتعكس اشعتها فى اللجة الثأثرة, ولاتسط 
شعاعبا الاعلى صفحة الماء الرقرلق . 


للب د 
إنتى أسمع صلصلة التاقوس الذى.بتف فى الى اليكل : فأغدو 
اليه حاملا اعالى . . . . 

أل اقتح قلى لادراك الحقيقة » حتى أستطع ان اعائقبا » 
فأغدو سعدا. 

ف هذه المقطوعة الصغيرة يظبرلنا شك الشاعر : ومرارة قله » 
وتوقان روحه إلى الحتيقة » والطريق الى أتثاها لستعد الهدو. 
والايمان . ولكن الله لم يحاور قلب شيلار ثثيراً . لآن الشك 
تسرب اليه ظائراً؛ وملك عليه تفسه ولا يتجاوز الثمانية عشر 
ريعاً : نعاد شاعر هذه المقطوعة الطاخة بالابمان شاعراً شاكا 
ماعلنا سر انقلابه ؛ ولكن هل كانت المذاهب الفلسفية الا تاريخ 
قلب الانسان ؟ وهل كان الشكوالمود والسلب الاثورة منثورات 
النفس الحعطشة إلى محرقة اجبول . وإذا يشيللر مول متحديا 
ألدين بلبجةمن وله الطبيعة « انالاله الواحد اما هو كل الكاثتات . 
الطبعة والاله هما قوتان متساويتان . الطببعة هى اله يتعدد ويتقسم 
الى مالانهاية » وف الاجتاع ؛ يؤمن بمذهب ( زوسو) القائل : 
أن الانان بولد مالا ولكن امجتمع هو الذى يفسده (1). 

ع ١‏ يت 

لندرس الشاعر » تفسهوقلبه وعواطفه فرسائله وفى قصائد » 
لأنبا هى صورة نفسه ‏ اذ! توخينا صورتها الصادقة . 

أن شقناء شيلار لم يكن شقاء شعريا خياليا سب » بل كان 
شفاء مصدره نفسه الى غشها منه ماقشببا ! فهو فى لءض آححانه 
يتتازعه عاملان : ثورةحواسهء وتعنيف ضميره له تعيفاً أراد أن 
حطمه الشاعر فعجر عن تحطيمه ؛ ويتمثل أنينه هذا فى مقطوعة 
( القتال ) 

«لالا... سوف لا أتحمل طويلا هذا القتال . . اتفال 
الطاحن الذى يوم به الواجب »فاذا لم تقدرى على كبح أهواءقلي 
ابتها الفسيلة » فلا تطلى متى التضحة . . . هذا اكليلك ليظل كل 
الانام بعيدا عى .... 

خذيه ... وذرتى وحدى 01+ 21 

وفى عض أحيانه قد يحد الشاعر فى فسه جرأة عل الفرار » 
النى يتجلى فيه الاتصار . فيأوى الى ملجأ ( مانجايم ) 

دف حالة م وش » اكتب لك يا أصدقائى ‏ باتى لم أعد 


(1) وهذا الذعب دنه الى تاليف روا يه ( السماة ) 


جديرب 


أستطلّم القاء هنا انا خلال أثى عثى يزما حست مع تف ىكل 
مكان داخل تمسى رخارءج نفى نطالاً الخروج من هذ! العالي» 
فالناس. .وال والازض كلها غنث عندى. قبدة.. أنا هنا فاقد 

هنا لحظات نرى وطأة اللداضر والمستقيل والعالم والناس 
تتق ل عليه حى تحطم قلهء فقول يانسا : 

اق عاققت الانانية حرارة وشوق ملهب: ولكن ‏ 

وأأدخلء ب لم أجد نفسى إلا بين ذراى كتلة من جليد .» 

ان النفوس الي نشأت كنف الله » تجد ‏ عند ما تنعتق منه# 
مالا بجده. غيرها من أمناف الال » وضروب التوجم لآن هذا 
التراغ النىكان لوه القه ينقلب إلى ظمأ شديد لابرويه ثى 
ولايلث ثى 
متعنادهى المرجلة الأول التىقطعها شيللر.ومن .و رائها مراحل» 
رالا أصبح:يظهر تردده ككذهب فى.كتابه ٠‏ رسائل فلسفية مى 
جو الى ووفائيل ء فاكان جول إلا الشاعر ته ؛ وماكانت 
روقئيل إلا,صديقه الشاعر . كرونر» . فق وجول » تاجل نفس 
ثية يتاما ألعك » وهى لا تستطيع أن تفر من أسفها على إيمان 
ققيديه ١‏ 

قال : ( يلها منأيام سعيدة ! تلك الأيام السمارية . حي ن كنت 
أنه موده امياة بيني مفمعنتين »كنت مستا لمواطق كنت 
معندا: علنى روفائيل أن أفكر . وهأنذا الآنأ كاد أذرى دموع 
الَنم بعل هذا الاستكشاف. أنت سلتى الاعان الذى كان بودع 
الراحة فى قرارة نفسى » وأوحيت الى.أن أزدرىكل ما حكنت 
احترية: فك من أفكا ركانتعندى مقدسة . قتزعت نحكلتك (اطزينة) 
عنبا يواءفا . وأذهيت باءها.. 

كلا رأيت بت الناس وثم يرددون صلاة" وأحدة بلجن واحدقلت: 
نه هله الشريعة الى استمسك مها النناس! فبعّت فى قلومهم. الراحة 
والسكون. 

عقلك قد أطلفأ هيا ى النفسى . أنت قلت لى :.لاترمن إلا بعقلك. 


ولا مقدض بير الحقيقة » ولاحقيقة إلا مايتقبلهعقلك وهكذا 
أطعتك وصرفت عق أيهى افكارى. 


زالآن عقلى وحده.ظل معى .ليكون وجبه دلي جما الى 
الله . ال الحقيقة والايدية . فتعسآ فى !ذأ وجبت داتخالق تفكيره . 


أوعرانى شك فى معرقه » أو غزاه داء ثركه مشلولا . ) 

فرو فائيل يم لأصم بالمذهب العقل الّاتلين ينلا حم إلا للدقلن 
يا يذكر جول  :‏ أنت قلت لى : لا تقبن شامداً غر العقل » 
إذلا مقدس إلا الحقيقة. والحقيق هو الثى. الذى لعرفه 
بحقلك » قد أطعتك وضيت بأعانى وغدوت كالظافر ألياس الذى 
أحرق كل سفئه وقطن ف الجزيرة الجديدة قاتلا منه كل رجاء 
بالرجوع . فعقلى هر الآن كل ثى, وهو وحده يبحمل الى الله 
ويفتيح لى أبراب الحقيقة والايدية ! ولكن تسا لى إذا ضل دليلى 
الطريق فالعادةٍ لايد أن تغادرتى . وويل لى إذا شاء القدرآن تتقطع 
أوتارهذه القيتارة » فتضطرب ألخانبا» وكثر أ شجانى وأشجاتها. » 

وف فترة ثائية يكتب جول هذه الرسالة لروتائيل: 

ران سدهبك قد خدح كبريأى » كنت سجينا رانك جد 
من على لتقودق إلى ضوء النبار . قالنور. الذهى والفضا. الفسبح 
قد لامساجفوى . بالامس كانيرضيى من جد الوضيع ان أ كون. 
ابنآ صالحاً وصديقاً فاضلا ورجلا ناقعا لبلده :اما أن فقدصيرتى 
رجلا اناياً. ) 

اللى روقائيل : الممللكة الوحيدة فى العلل الروحاق هى 

7 العقل 

وؤأة ترى الشاعر بحس حقارة الانسان ازاء عظمة الوجود 
فجعله احاسه هذا فى شك من نفسه فيقول . 

فى أنى مكان حا حولتانظارى ياروقائيل يدو لى الانسان. 
محدود العقل » وأن'هوة عفليمة تفه ل بين تأملاته وبين الحقيقة . 
لاتفبطه عل النوم الذى يستررع فيه ولاتوقظه ! فالعقل هو مشعل 
فى عله يشير لحظةفوق رأس السجين ثم ير كدق لل ١‏ كثرحاركة . 
ان فلسفتا هى رغبة ( اوديب ) ف المعرفة رغبة بحوطبا الالم. 
ولاتتبى من الالماح والسؤال حتى يحيببايجيب , هل تستطيع أن 
تعلتى من (ننى؟ ) ولكن الدلك اند بحر فى قلب.جول وجول 
بصم وتأل فتخمد جذوته المشتعلة » فغول مثا ( روفئيل ) 
بلبجة النادم 

(ه ل تعيدا ل حكمتلكم ا سلبته مو 5واذا لم يكن لديك - مفتاح 
تفتح لى به السماء فلداذا -طردتى .من الارضٍ ؟ واذا كنت تعم 
ان سيل الحقيقة وراء فائر الشلك الخيفة فلداذ! القيت صاحبك فى 
هذه الشعب الملتوية ؟ 


انت هدمت كرضاً حقيراً لتشيد على بقاياه قصراً منيعا ولكنه 
قمر فار وباللا”سف ! 
روفائئل !!أطلب منك تقى » فأنا لست لسعيد. 
قد ققدت مجاعى » ويكست من قوق . ويدك وحدها 
تتطيع ان تشنى جراحى. ) 
وروقائيل يحزيه : 
- 0 عزيزى جول: 
أتريد أن :تصب عليك السعادة من الماء بدون انقطاع ؟ هذا 
كثير على نصيب الانسان .داء الشك الذى وقمت فيه لن 
تش منه الا بتفاك » وبرغم ان يفاك تعسة فاتتى لاأملك علاجاً 
أنقذك به منخيالك وأحلامك ؛ أنا لم اضع شيئا للتفوس الى هى 
أمثال نفسك الا اتى لقحتابالاضطراب الذى لامفر مته 
اها الجاحد 1 قد لعنت العقل وفيت العم التى حباك بها . ) 
وهاهوذا روفائيلحاولان يتقو دصديقه لىالحقيقة فيكت له؛ 
( ماالشنك - باصديق ‏ الاسذة العقل الانسأنى فى 'نورقه . على 
إن الهرة الشاذة التى تصيب النفس.الامية يحب الا تؤول با الى 
تيد صتها » وتثبيت وجهتبا » وكلما كان اللنطأ بعيدا كان الظفر 
بالحققة اكثر شطراً ٠‏ و كلا كثرت عوامل الشك فى الانسان 
كان اكش لجاجة فى تحرى اليقين ) 
و كتابروفائيلالاخير يقربتأثيرمدرسة(كانت )الفيلسوف: 
وفى تلك الاثناء كان شيللر يقف على أجدر ما كتبه ( كونسيرغ ) 
. بالمطالعة من تصائيف فلسفية . قرأ فيبا بأن إفكارنا و 5 راءنا الى 
ثرآها ؛ قد مكن الايكورن لحاخارج عقلنا حقيقة مدركة . ومثلهذا 
المذهب يوافق كل الموافقةمذهب 5ك ء بليذهب شار الىأبعد 
من ذلك ؛ فبيناكان( كانت) بحر ص على ثىء من المكمةق (العقل 
*” المكتسب ) اذا بشيلار بسلعن (!لكاتيسم)هذهالتتيجة الى تجعل 
الواجب شيا مجرداً والفضلة حلا . 
والآن فلتل بعض مةطوعاته ثر'فبا هذا الشنك بارزاً بألوان 
تلفة يفيض عل جنياتها » ونرى الجا الفنى أممى صفاتها . أما امكل 
الأعل نأنت يبد نفساك بأطلا لتقف عليه ٠‏ لآنه موحل ..شول : 
(لفد خمدت تلك الشمس الى كانت تطى .أيامفتوقى. ٠‏ وذعبترسوم 
ذلك العالم الكام ل الذىكان مبجسر, به ضميرى. وضاع أبمانتى اليل 


لا لس 


بتلك الاشياء الى كانت مخلقها_لى.أحلامى الوادعة الالهية .) 

كا نالشاعريسأل . ماهر الرجود ؟ وأبن يذهب ؟وماذاجول؟ 
والانان نفسه ماهو ؟ 

هو فى يعض أحيانه : - 

( كاج فى ربيعأيامه » وقف فى الطريق يستخفهالطرب فسمع 
صوتامبتف به : سر وثابر على سيرك حتى تبلغ الآفق: حيث يغدوما 
هو أرضى ترابى اويا لا نبائيا . 

هذمكانت ألشودة الفجر , 

ولكن - واأسفاه ‏ قدم المساء وحالت الجبال والأنبار 
دون سيره ؛ فتراى على البعدر لك بلغ غايته !اول كن الغاية 
كانت ثفر دأتما دون أن يدركيا . 

وقف الحاج فى انباية قائلا !دوا أسفاه ! لا طريق'تقودقال 
الغاية » والماء لن تلتق مع الأرض . والمكان الذىأنا يهليس 
هو باللكأن الذى يحب أن أ كون فيه . ) 

وهوق عض أحانه الأخرى (كالهارب) الذى سألعئنفسه . 

( أن يحب عل أن أمثى ات على 
عصاى ! والآرض الضاحكة برع شبابها ماهى - لى - إلاكالضري . 

فاصعد يالون السبام ! ولون بالشفق والقبل الملنية ذه 
الاحراج والقابات . وانزل أيها المساء » وسكن ممسك اميل 
هذا العام الذى سكنت منه الحياة 

أنت أمما الفجرلا تنير الاحقلا للا“موات » وأنت أما المساء 
لاتير مممسك اليل الا نعاسا طويلا . ) ١‏ 

ولكن أية أحلام بريدها الشباعر فى قصيدته ( الة اليوئان ) 
فق هذه المقطوعة بظير الحدف الذى سعى أله ؛ ووضعه 
نصب ‏ عينيه . فهو يتتى بالشك و16 بهء لاه قدس 
من اليونان الاقدمين مايرئد ان ينشره من عبادتهم الوثنية فهو 
يعظم حتتيم البسيط ء ويكرم أساطيرهم الحساسة . بل هويأ .ف 
على ذهاب العصر الذى كانت تحكم فه جموعة آلطة لطيفة تسيطر 
على العالم . وتقود الناس ورأءها الى آلمات الإذائذ والمرات 
ومتم هذه القصيدة بقوله : 

( سرعان ماتبدل كل ثى. ! فىكل .الخليقة بخرى سلطانالحياة 
المطلق 


(الغية على صفحة ,م7 ) 


الو رم 
الاستاذ عبد المتى على حسين 


خريع جامعة رمنجرام 
سسقت لنا كلمة .ذا العذوان فالرسالة . وفبا آثرنا إلىأنأفرادا 
هن أساطين رجال العلم الحديثك جمعوا من اختباراتهم وتجساربهم 
باستخدام الوسطاء أدلة جديرة.فى اعتبارم باسم العلمى تبرر القول 
يبان العالم الروحى جزء من النظام الكونى , وأن الاتصال به فى 
حيز الممكنات . 
وتود بعدذلك أن نوردطرفا منتلك الاختباراتو التجارب » 
ونزئها بالميذان العلى ؛ لنرى مبلغ صلاحيتها كدعامة لهذا الزعم 
الخطير » الذى إذا صح قان كل كشف على ساب يعثير يحاننه من 
ماقر الامور .لم لا : والعم لم مهد لنا إلىاليوم غير سي المادة ء 
والمادة لا مكك فى تحيطها إلا قليلا : وترتحل عنبا وشيكا . أما 
عن الناود بعد الممات فلم نمع من العلم الخديث كلية » الليم الا 
كلة اذكار من بعض ألذين ينتسبون آله . 
نم نسمع انكارآ صرحا من بعض رجال العم : وافتراض 
وجود الارواح غير المظررة أبغكض ثىء الى رجل العلم الحديث 
وليس هذ! بغريب ءفالبرقالذى اعتيرءالا”“تدمون لمع سيوف الآلهة 
فى السماء قد ثثيت اليوم أنه شرر كبريائى . والرعد الذى حسبوه 
زبجرة غضب الآلمة ليس سوى فرقعة ذلك الشرر . وقوس قزرح 
التى ظنوه سذأ تمده الاللهة ليببط على درجه رسرم ليس سوى 
طيف ضوق نا تج من نحلل أشعة الشمس بانعكاسها وانكسارها 
فى قطرات ماء المطر . والمرض الذى تو#وه فعل أرواحشريرة 
وطاردوها عبثا باتقامم والتعاويذ ليس سوى فعل ذر دقيق يرى 
بامجهر ويعالجعلابا محا بانحقن . لاحد لماكان ينبه الاقدمون 
الى الارواح ولا شك أن تاريخ العلم الحديث يكاد يكون سلسلة 
حرب مع الارواح : فبو يجليبا كليوم عن مركزفى العالمالمادى » 


ربحعظ: ا 
لبخ إذن أن ترى رجل العلم برفض الامهاع لكل ذعم 
يوججود أرواج للمونى مبما كان مصدره . ويتير ذلك رجوع 
القبقرى » وعوداً الى عهد الحرافت البضء وامشسلاماً لحي 
القاء » وطمعا فى ليا الاعراء ؛ وذعراً من التا. . ولا بدع أن 
نراه يعتبر تعليل الظواهر بالارراح يمرأ عنالتعلل : ويمضرعليه 
أن تق الظواهر بلا تعليل. 
هذا الموقف السلى تراد كثرة المفنكرين هو الجدير بالرورح 
العلية الصحيحة ؛ الى لا تعرف الآمال ولا انخاوف . ولكن 
بض المفسكرين برونه تطرفا ونعنتا . لآ نالروح العلييةالىلاتعرف 
الأمال والخاوف علا تعر أيضا البغض والحب. يح بأنستمع 
لكل رأى مبما كان بذيضا . وأن لا نرفض الاشتراك فى تجارب 
يخرى علاط العلىمبما بدا ,.وضرعبا سخيفا والاملفىجدواها 
ضعيفا . اذا لم تتعل ذلك فبحن كالذين رفضوا النظر فى تلسكوب 
« سر الذر جوزيف لدج ء أستاذ انجليزى فى عل الطبيعة » 
وشخصيةعليةعالمة فذة . زف اليوم عل المانين من عمره ولايزال 
قبطا عا كفا على ادك العلى فى معامله .كان أستاذا مجامعة 
ليفر بول » ثم قننى حقبةطويلة مديرا لجامعةبر منجهام .وكا رئيسا 
لللجمع الدلى البريطانى . وجعة , تجن » ولمعية الطبيعة .وجضبعية 
الرادير . ولديه من ألقاب الشرف العلية الثى. الكشر .وله فضل 
معروف ف تحقيق التخاطب اللاسلكى ويعتير داتما حجة ىكل 
ماله علاقة بالاثمر 
م تقتصر جوود هذا العالم الكبير على الطبيعة » بل امتدت 
الى ماقوق الطببعة . والذى دقعه الى هذه الخاطرة العلبة أمران : 
أحدهها حوثه فى الآثير »الى أوصله الى أن الآثير هر المقيقة 
الآماسية فى العام الماعى » وانه الوسط الشامل ؛ وان منه قصاغ 


المادة نفما . ثم نظر فرأى الآثير الجر. الا“م فى كاتا الجمانى 
نفسه . أليس الجسم البشرى ككل جسم مادى ,تألف من كبارب 
دتيقَة بينها فراغ شاسع بالفية لحجومها المتاهية فى الصغر ؟ 
أليس الجر. ال كبر من الجسم البشرى فراغا عازه الآثير بهذا 
الاثير إذن هو الثوب الحقيق لمنصر الحاة الذى عيزنا من اماد 
وألنى نسميه الروح . أما الذرات المادءة فهىيجرد ؟ 2 ممكننا من 
العيش بر هةفىعالمالمادة.ان الدقائقاخادية نفسهالا تلا مس قط بل يوجد 
بينبا دائما فراغ ياوه الآثر . فحن إذن لانمس شيئاإلاعن طريق 
الاثر. , رلافيع شيثا إلا بتوسط الاثثير. ولائرى شيئا إلا 
باستخخدام لو ير والتفكير ركل الظواهر العملية ية والفسيةلاشأن 
لما البتةبالذراتامادية . بلننشأ أولا فى الاأثير المتخلل لا"جسامنا. 
وهذا الاثثر يكيفة مجبولة حرك ذرات ل تألف متبا 
عضاؤنا الظاهرة . تنسب تنكل ثىء لذرات المادة ونشى 
الاكثبر الرابط لها وألضابظ لكل ماتأتيه من حركات. 
هل يتحتم إذن ان يكون موت الآرد زوال كل أثر لذاتيته من 
الوجود ؟ إذا كانت الات من خواص الا*ثير الجهانى فبتاك كل 
أمل فى بقائها بعد الممات . إذ قد علتنا دروس الطبعة أن الظواهر 
الاثثيرية كدق ما بوَالدهر ء ولانتشقت أبدى سباء شأن ذرات 
الجسما للادى . الموت إذن هو طر.م ذراتالمادةوالعيش بعد ذلك 
فى ثوب إلاثثير الئاق » وى عام أثيرى لاححجيه عن حواسنا 
الحاضرة الاعجر تلك الحواس وقصورها . لقد كشف العلم عن 
ظواهر أثيريةلم تكن من قبل بحسوسة » مثل الا”'شعة 
حدود الطيف المنظور “فلم نستكر أن يكشف العلم عن حياة 
فى الاثير ؟ 
هذا مايقوله ( لدج ) . وظاهر أنهرأى فلسفى أ كثر منه عمل 
>> على . وإذا كانت هذدهى كل سه قد أنى بغي نديد . إذ التقاش 
الفلسفى فى المادة والروح رالفناء والخلود فاضت به الكتب وكاد 
يصبح مفروغا منه . لذالائرىالايسط فى حجته هذهرغمهالستحته 
من تددير . وتتتقل إلى اتصاله الفعلى بتلك الكائنات الا “ثبرية 
وكف أمكن أن يكون 3 
وضع , لدج ء كتايا أسماه م كيف ميت لى خاود التفس 
البشرية » مبدله ا يأنى: ‏ 


الخارجة عن 


وسو 

٠‏ القول مخلود النفس اليشرية بعدالممات » وبأن الموتطر ح 
للجسد المادى ليس غير » هو قول قدحم » وجد منذ وجد البشر . 
أما الحجج الى تؤيد هذا الققول فبعضبا دينى قاثم على التسام يوجود 
خالق رعم عاقل ؛ ويعضيا حيواى يرجم الل قور التفس 
الغريزى من فكرة الاتعدام #والقو لبأن الغرائز البشرية تنم حتها 
عن حقائق واقعة . أنى فى هذا الكتاب لا أعتمد على أحد هذن 
البوعين من الحجج » وإن كنت أحترمبما وأقدرحما قدرهما . بل 
لست أنوى أن احاج أو أجادل » فنظريى قائمة على أساس من 
الاختبار الفعلى » وعلى قبول ظافة من ظواهر يكن لكل إنسان 
أن يشاهدها نفه اذا محم عناء التجريب . إلى أعرف خطورة 
كلة « حقيقية » من الوجبة العلية » ومع ذلك أقول دون أدنى 
تردد أن قاء ذائة الفرد بعد موته هو عندى حققة قام علبا 
الدليل الحسى . لقد وصات الى هذا اليقين,دراسة خصائص تف 
غامضة لم يلتقت الما العلم حى الآن » ولايرتاح لها فها أظن رجاك 


ْ الدين . لثا أرى لراما على أن أَذيِع من آن لأن مابسرر مثاز عل 


هذه البحوث ويعير عناقتذاى التام بصحة ماوصلت اليه . 
« ولاحاجة بى الى القول بأنكلة (خلود) الواردة فى العنوان 
لايقصد ما الخارد أبد الأيدن فهذاعا لاع لى به .كل ما أطمع 
فى تقريره هو بقاء ذاتية الفرد بعد الموت . الموت هو الحادث الذى 
نرى عنده انقطاع حبل الخياة فاذا كنا نميش بعد هذا الحادث 
القاصى فعيد أن نلتق بعده محادث أشد منه وأعتم خطرا . لست 
أعرف ها يكون من شأتنا فى.الى.:قبل القاصى ؛ وكل ما استدلات 
عليه هو بقاء ذاية الفرد منا بعد مغادرة هذا الجسد المادى , 
والمستقبل البعيد خليق بأن لا يشغل بائنا الآن ٠‏ وحسينا العم بأن 
هذه الحباة الأرضية ليست كل نصيينا من الوجرد 5 فرا: » وانتا 
إذا استخدمناها يا ينبنى فهى المرحلة الآولى من عيش طويل كله 
فرص للخدمة الى تفق مع طبيعتنا الحقيقية وها سعادتنا الصحيحة.» 
هذا ماكته , لدج , تمهيدا العا تر سةاول عا شه 
الكتاب من تارب ومشامدات فى كللة أخرى ان شاء الله ؟ 
عبد المي على حسين 


خرج جامعة برمتجهام 


١ 


اج د 
3 اللسحية 
بين اس تاذ وتليسله 

التليذ ”نك تريد أن تقول إن الاطوال تكش بالحركة 

الاستاد ‏ يظهر أتك ل تمهم ما أعنيه بالضيط . سأرب 
لك مثلا . تصور طائرة الانسة لطفية مبتعدة عنا بسرعة هاتى كلو 
متر فى الساعة . وأئك ترصد # وأنت عل الأرض - قامة عل 
منبتة عمودية على هيكل الطيارة فى أنجاه حركتها تريد قياس تلك 
القائمة . ثم لنفرض أنك ‏ باستعال ما قعلته فى مدرستك من 
أصول حسابات المثثات وما نحت بدك من دقيق آلات القياس 
قادر على إيحاد طول تلك القائمة المنيتة فالطيارة مضبوط ا اجز. 
من ألف مليون مرى المليمتر . فان العلم الحددى يوكد لك انك 
ستجد انكاشا فى طول القائمة المذكورة .. . 

التلميذ ‏ أى [تِى أجد طوها أقل منه عندما كانت ساكنة 
أماهى على سطح الآرض 

الاستاذ ‏ ننم . ولكن ليس هذا كل ما هناك . ذان الانسة 
لو رت القيام بتجربة مائلة وهى فى طائرتها . وكان معها أجهزة 
دقيقة مثل التى عندك . ثم ساولت قياس أرتفاع تامتك وأنت على 
ظهر الأرض . لرأنك أقصر قللا مما كنت وهى !مامك قبل أن 
تبدأ الطيران 

التليذ ‏ أقصر ! لا شك أنك تريد أن تقول أطول 

الآستاذ ‏ لا . بلأريد أنأفول انها تراك أقصر . فهناموضع 
الدقة فى التظرية الجديدة . ذلك لان الحركة والسكون نيان. 
وإذا كنت تمي رالانسة وطائرتها مبتعدنين عنك بتلك الرعة ينما 
ترى تفبك سا كنا . كذاك حى . انك والآارض الى تحملك 
بال -بة للطائرة ‏ فى حركة ابتعاد عنما بسرعة ماتتى كلو متر 
فى الساءة . أها هى تتخبر تفسها سا كنة 

التلميذ ‏ ولكن أترى الآنة عقة فى اعتبار طائرتها فى حالة 
سكون وكل ما عداها مبتعد عنها بتلك السرعة الكبيرة 

الآستاذ ‏ هذه وجهة نظرها. صحيح أن وجهة نظرك أنت 
على الضد من ذلك . ولكن هذا لا .ينع أن يكون أنت أيضا على 


حق من وجهة نلرك . أى أنكليك على حقى فى اعتس_ار نفسه 
ساكنا والآخرمتحركا . ولا شاك انك تذكر قطار السكة الحديدية 
عندها سار بك لول مرة . وكف أنه كأن تخيل لك كان الأرض 
تتتعد عنك . وان القطار لاءتحرك . وهذا ما تحدث أيدا للمسافر 
بالطارة . فالاستاذ اليشرى عندما ركب التليارة لأولمرة ووصف 
شعوره فىمتال له بالاهرام . ابان كيف أنه ذال الطائرة لاتحرك 
أ كثرمن كيلومترين كل ساعة ينها مى تقطع مائة. ولمله لو أغمض 
عينيه وتجاوز عر بعض العوامل الالية التىتخيط به فى الطائرة 
كازير محرالها مثلا . لما شعر تحركة ماء 

وما دمنا قد قررنا هذا المدأ ‏ نسيية الحركة والسكون ‏ 
فيمكننا أن نيد نظرة عل مسألة انكاش الاطوال المتحركة , 
أ كنك أن تحير الآن أبما دكش فى الطرل . قائمة العلم فى 
طائرةالآنةالمتعدة : أمقامتكأنت وأنت واقفعل ظبرالارض ؟ 

التليذ - يل لى مما سمعته الآن ان كلهما ينكش طولا . 
ققائمة العم بالنبية لى تتضاءل وتصغر » و كذ لك قاوتى اذا حاونت 
الانة رصدها 

الاستاذ . تعبيرك الآن مضبوط . وازيدعليه بأن كلا الاثنين 
أيضا ثابت الطول . ققائمة العم طوها لم يتغير فى نظر الانسة. 
وكذلك قامتك فى اعتبارك أنت ثابتة . اذ مادامت الحركة نية 
فالاتكناش نسى أيضا . 

التليذ ‏ فيمت انمث هذا الانكناش النسى - لو وجد ‏ ضئيل 
جدا , وأظى إن كغفه بالالات متحيل ع قا الذى دعا ايقتين 
لفرض وبجوده 

الاستاذ . ليس هو اينشتين اول من قال بوجود مثل هذا 
الانكماش . فنذ أ كثر من مالة عاموعااء الطيعة يحرون#ارب 
على الضوء والاثير ؛ فيجدون تائم مخالفة لما توقمون ترقد وجدوا 
أنفسبم مضطرين ازاء تلك النتائج غير المنتظرة الى البحك عن 
تعلين لا ؛ ركان أوقق الفروض التىامتدرا لما فكرة اتكماش 
الاطوال المتحر كة . . .اسطة هذا الفرض أمكن اصلاح مافسد 
من النتائج . ثمقامت المحاولات لامليل انكماش الاطوالبالحر 5: » 
ووضعت النظريات العلية على أسس .معقدة ؛ -عى جا. رشتين 
قعرض تفسيرا بسيطا سبلا لهذا الاتكياش معثير! إياه كتموس 
قرح 6 انت تراه موجودا وغيرك لابراه بتاتا 


وليست الاطوال هى المقاسات السية ققط : فبتاك الكتلذ 
رالزمن؛ فبذان أيضا نسيان . الكيلو جرام من المادة فى نظرك 
هو أ كبر من كاو جرام فى نظر الانسة الطائرذ . والساعة من 
من الرقتعتدك . . .. 

اليد مبلا . مبلا . فان ماقلته الآن يتنا تمامامع ماعلمناه 
فى المدرسة عن الكطلة . أليست هى مقدار ماتجمع فى الجسم من 
المادة »فكيف تترل إذن انما تتفير .ومن أبن تجيثبا تلك الزيادة 
وهذ! التغير ؟ 

الاستاد - ومن أبن يجى. التغير للاطوال # وفوق ذلك 
فالتعريف الذى أعدته أماى للكلة قايل للا تقاد . والتعريف 
الذى يمكتنا أن تقبله لها هو اتعريف النى بيين طريقة الوصول 
لتفديرها - ومادامت الكتلة لاتصل لنقديرها الا عن طريق لغيزق 
(كية تحرك ) أو ( مجلة ) سبتها قرة - فالسرعة والاطوال ليه 
دخل داما فى تقديرها . والاطوال والسرعة 5 عليت نييان. 
فلاذا لاسكون الكتلة نسية أيضا « 

وأريد أنأزيدالأ نعل ماقلته عن الكتلة كلامايشييه عنالزمن 
فالدتيقة من الزمن ليست كذلك ىكل زمان ومكان 

اللميذ ‏ هذه هى كل النظرية النسية إذن ؟ ولكن ل تقل لى 
الى أى مدى محتقت اتلك اللظرية بالتجربة والمشاهدة 

الاستاذ ‏ ارجو أن تعل أن النسية تطلق الأزعلى نظررتين: 
النظرية الخاصة والنظرية العامة . والاولى قال بها اينشتين سنة 
.1 أما الثازة فلم يككلها الا سنة ب1109 ٠‏ وكل ماسمعته الان 
من التتائيج مأخوذ من النظرية. الخاصة. التى تبح فيا يحدث 
للاقيسة اثناء الحركة المتظمة فى خط مستقي . وهى بدأ من فرض 
أبانت التجارب العلية عه . وهو فرض ثبات سرعة الضوء.. 
فالمسافة الى يقطعبا الضوء فى الثانة هىعد: محدودم .الكياومترات 
لازيد ولا ينقص بانتلاف الامكنة والازمنة . وقد استخل 
إيل :ين هذا الفرض . واستنتج رياضيا براسطته وبراسطة مبدأ 
النسية الخناس ١13.ار‏ التغير فى الاقي ةننجه الحركة النسيية 

والنظرية العامة لا تتاتددر فى محثها على الحركة المنتظمة فى خط 
مستقيم > بلتتناول!لخردةالدورانية وبجالا تالقوى . وهذهالنظرية 
طبعا أعم من الارلى وأشد تعقيدا: ورياضبته! قلا تظفر عزبتقن 


ص له 
فهمها » ولذا فبىسيثة الحظ مع بور الكتاب ينكس شقيقي 

تسأتي ال أى مدى عززت المشامدات والتجارب انظرية 
انسية و-أجييك مقتص رآ عل النظرية الخاصة _ _ 

سفانت تعلم أن فرضانكاش الاطرال نتجةالخر صكة 

احتاج العلا له لتفسير تكجغير متوقعة فى تازيم . ومادام هذا 
الفرض مقرراً بوضوح وميد على آسباب معقولة فى النظرية 
النسبية فالنظرية لم تأت اذن الا بمادعته التجارب وقررته 

+ -وانت تذكر من غير شك الالكتروناتالالة اتكرب 
المنبعتة من المواد المشعة ( كالراديوم ملا ) . هذه الالكترونات 
تتدرك برعة كبيرة تقرب مسر عةالضوء . وقد وسجد أنهاتختاف 
فى السرعة باختلاافمصدرها أحياءا . ووجدايضا ان كتلها تختاف 
باختلاف سرحنة ركبا 

والنظرية السبية يا رأيت تقول بذلك . فالكملة مثل الطول 
شيء نسى تتلف ,اختلانى السرعة . والنظربة تعطينا مدى لذير 
الكتلة بتغير السرعة . وهو مايتفق مع المداهد المادوظ 

م - كان هناك رأى قائل بأن النجوم المتحركة للامام » ضنط 
الاشعاع على سطحها الاماءى اكثر منه على سطحرا الخلش ٠‏ وهذا 
عايعمل على تقليل سرعتها بالتدريم حتى تصل نلة الكون فى 
وقت ما. وقد استتتج الفلكيون من ذلك ان النجوم القدمة لابد 
ان تكون أسرع حركة من النجوم الحديئة . ولكن من الاسقف لم 
تعرز المشاهدة هذا الاستنتاج الوا أضح 

ولد جاءت النظرية النسية فى الوقت اناس تيف الللماء 
وتنقدم من هذا التناقض فأبانت لمم أن السرعة ليست إلا نينا 
نسدا. فلا بوجد مايسمى حالة السكرن المطلق . والنجم المتحرك 
بالنية نا ساكن بالنة لنفسبه . فلا داعى لآن نبنى على حركته 
المزعومة ما بتينا من النتائج 

لعلك تعفيق الآأن من ذكْر تاقج أخرى هامة للنظرية . قانى 
آخاف أن تعجز عن متابعتى فها كثل ما فعلت منالصبرحى الآن 
ولعلنائتاقدبافى فرصةأخرى. - 

طنطا هد مهد السيد 
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الى خ رأسار- 
للاستاذ لرحالة ممد ثابت 


نحل قام عا الاستاذ عام بوجو ١‏ إلى ثركبة للعراق وايران وافتانستان 


اعتزمت القيام من ٠‏ طبران » اليأرض ٠‏ شر اسان ,حيث مقر 
الامام الرضى أحد أثمة الشيءة ؛ وضرحه فى ه مشبد ء ثانية مدن 
فارس : وأولى البلاد المقدسة . . تبعد عن طبران مسافة نائية هى 
فوى ماثة وستين فرسيخا : والفرسخ ‏ وهر وحدة القياسعندم - 
حو ستة كيلو مترات » فالماقة كلبا نحو الف كيلومتر أو تزيد . 
كانالقوم يقطمونها على متون الابل والبغال والجير قيل الخرب 
الكبرى .فيا بين اربعين يوما وستين #وهى اليرم بالسيارات بين 
دودين وثلاثة . اخذت مكانا أمايا ؤسيارة كبيرة من ذوات 
ش العجل المزدوج برفقة ر كب من الحجاج يناهر الخندة والعشرين 
بين رجالونساء : وشيوخوشبان ؛ وبدأنا السيرليلا ؛ وكليم !»إن 
صادق لايتغون من وراء متاعيبم تلك ولصيوم هذا الا زيارة قي 
الامام الرضى ومعبم زاءهم : أما انا فكانت أعتمد عل المخاط وما 
فيها من وسائل -اذجة للنوم والطام » آوئة وأخرى كان يصيح 
القرم قائلين : ( لاممسل الى مبعد ! ل مبماد ) واخذنا تمر بالخاط 
التى يسعيبا القرم مسائرخاتات أو . كرفان سراى , وماك يجد 
امكلنة تحكى الفتادق بها حجرات قتبرة الاثاث »وغناء بط كنا 
نترو منه واأخذ قطنا من الراحة » ثم تتأف اشير ولم تكن 
تموى القوم لتنسيهم ملاذهم ؛ قند كان الفريق الا كير منبم 
١:‏ الغلاييناتدخينالافيون فتحر: انا منالمكان وعرالغليرن 
عليم جيعا:و كان جوارى الى جاتب السائق أ حدعلا. كر بلا «بعمامته 
السودا. الضخمة ؛ ولهبته الى سلة ؛ وسحتته الناحلة » و كان يتيهعل 
الاخرين بعليه ونان من سلالة هات يه ومن نسل العم والعلما. » 


اسار 


ولآولتك على النأس حق العطاء ويسمونه هناك رح الخس ) » 
يقصدون الاغنياء كا أعوزثم الال لأ ذوا منبمحةيم هذا لاتيم 
من السادة سلالة الرسول 

جد السائق السو علمضو.القمر وقبن مصياحه ؛ خفانه نظره 
فنا تشعر إلا والسيارة تتحدر بنا عنالطريق » وز ل هوة من 
دونا واد سحيق ء فكادت تنخلع لرجاتها قلون , وصاح المي » 
وارتطام هذا بذاك » وذاك يحاديمنالسيارة ‏ ثم كانت صدمة عنيفة 
وفرقعة أصمت آذانتا »وإذا هى صخرة كيرة ناكة فى متحدر 
الوادىتوقف السيارة قبل أن تتقلب .وقد أصيب مزال ركاب كثير» 
وثالنى من ذلك شب بين العينين سال منه الدم سيلا وصدمةشديدة 
فى الركة اليمتى أحدثت با كسراً لاأزال أعايه » ققفزت سن 
السارة وتمت على الصخر ثائها حت الصباح فرأيت العجلة قد 
كرت من أساسها: ولولا لطف الله لكنا اليوم فى عالم غير الذى 
تحن فيه . أمضينا بوما كاملا فى تلك البرية المففرة ولم يكن لدى زاد 
ولا قوت ؛ قتبلفت بكسرة أعاريبا أحد الحجاج حتى عاد السائق 
ومعه يديل جما كر ؛ وكان قدرجدم إلى طبران معاد إلينا وأصلم 
ما أفدت غفلته » واستأنفنا سيرنا شا كرين الله اك أتجانا 
من خطرالموت فى تلك الناحية النائية وك من سيارة خانها الحظ 
الحاثر فروت ودنك من ركاما الكثير ىتاك الطرق الوعرة . ولقد 
عا القوم سلاا إلى رضى الامام عنا. وما كدنا شير بيدا . 
حتى وقفت السيارة لقأ وتبين أن اللتزين قد تقد » ولم يكن لديا 
متهشى + فليثنا مكاننا حيارى ساخطين جزعين أرب ع ساعات حتى 
مرت بتاسيارة أخرى أعارتنا بعض اليتزين .والسياراتالكبيرة كر 
ناعا ذهابا ورجعةى كرة هائلة تمل جاهير الحجاج ٠و‏ شولون 
بار هذا الخط عل وعورته اكثر الخطوط حركة فى تقل 
المسافرين لان و مشهد ع شير لد.هم من مك المكرمة تغنييم عن 
حج بيت اله الحرام فى زعمبم فترى الفاتى منهم والفقير المدقع 


يدخر أجرادفر صل إلباويردلو يموتببا ليدفنقأرضما الطاهرة 

لتنا فسير وسط الرنى وصعدنا مها ماهر بالغ الوعورة فى 
طرق لاتها متعاقبة » وكلها مجدبة عريت عرد النبت الا فى 
بعش بطون من الاودية ٠حيث‏ كتائرى سيلا منالما..تلرى وتقوم 
القرى على جوانبه بأبنيتها الرطيئة من الاين والطين؛ ويد برم 
ونصف دخان سوولا قالما صحراوى ولك نداءة إرض خراسان 

استوقفت اليارة قليلا فى قرية تب اورءمشوى رفات ( عمر 
الخيام ) التى عاش فى الربع الاخيرمنالقرنالحادى عشر وأوصى 
أن يدقن فى بقعة تظليا الاشجار ويكسودا ورثبا الذابل مرتين فى 
كل عام . زرت مقيرتهوسط الحقول ونظلبا حتا أدواحعاليةقدعة 2 
ويزورها عن الاجانب خلق كثير لانه قد خلد له ذكرا بها كتب 
في رباعياته التى ترجمبا الناس إلى جميع اللفات » ولقد أن عليه علباء 
الدين تشيد مد قه لاتهاميم إناه بالزئدقة لانه كان إ,احيا فى شعره 

عادت الربىقنلقناها وأشرئناعل .مشبد, وهى ؤيحجر الجيال 
بعد أن لبثنا فى الطريق ثلاثة ايام وأربع ليا لكاملات قايناخلاها 
كثيرا . هنا وقف السائق ونه القوم أن هاه مشبد فارقبوهاتيركا 
قأخذوا حاولون رؤية القبة الشريفة وسط الضاب والدخان امنب 
دكل من لمح منرا قبا قرأ آيات التبريك وعمد الى قطع الاحجار 
يجحمعبا فى "سومة ؛ ثم أقبل على الائق مببه من أنعامه ماييس 

دخلنا مشهد تخوطبا المزارع والبساتين ثم أخذنا تخترى طرقا 
فسحة يحفها الشجر وتوم علا المباقالحديئه الوطيئة » وقد كانتت 
من قبل أزقة مختنقه كسائر بلادفارس » لكزيد الاصلاح تناولتبا 
اليوم على حو ما فعلت وطبران :وقد استرعي نظرى بئاء القنصلة 
الريطانية بعظي امتداده وهو أثر من ؟ ثار النفوذ الاتجليزى الذى 
كان بسيطر على البلاد يحانب اللفوذ الروسى . حتى -حدث هرة أن 
حاوك بعض ألناس ان يعلو بياء بيته الملاصق نلك الدار قتحه 
القنصل إذ لابحوز كشف- رمة الدار الانجليزيه أمااليوم فلا يكاد 
يكون لذاك النغفوذ ظل أيدا . 

قصدت زيارةضر يالامام الرضى ء الذى بدت نا فته الذمبية 
البراقةم ن ميال :وإذا المسجدو! كرء تاشر انالى حد كبير .مداخلرما 
عدة ؛ الاب تلو أخيه في زخرف جذاب رفشرفبديع بالقيشاى 
والبلور والمرمرو الرخام » وأمام كلواججهة رئيسية بهو مس إحتحفه 
الحجرات المزركشة أقيت لطلاب الى ك3 طابقين وتتوسطه فناة 


س0[ عمسم 


ألماء يغترف مها اجميع للشرب والغسل وتنظيف اللا بس والاحذية 
ومارب أخرى :والاب الرئيسى اضر حمكسي كلهبااذمبالخالص 


منظ. عام للحرم الثر يف فى ميد كمبة الشيعة من القرس 
رات وثعار يج جذابة » وفوقالضر ب قبةمكسوةبالذمبالخالص 
وللسجد مثذتان دقيقتان » علييما غشاء من ذهب . أما عرء ن العام 
المتراص كاللورج 20 هنا وهناك خدث فى دمفة ذائقه ." 


كنت أسير ولا أكاد أث شق لى طريعًا ينهم . ومنهم الثقف أئيق 

الهندام والمتسول البائس فى الخرق البالية والاقدار الى ينع 
منها مكروب المرض قيوشك أرى ترق أجادنا .هذا إلى 
العداء فى عباءاتهم وعماتميم السوداء للشرفا. مسبم , والييضاء لثير 
الشرفاء مخضبون لاثم بالحناء جميعا ؛ ومن زوار الاجانب خلق 
كثير : عراقبون ومنود وأفنان ومن كافة العالم الاسلامى : وعبلى 
الجدران يرع الكثيرون فى خمول زائد وجنهم تمن أضنام المرض 
وشوه البؤس أجسادم » وتوسطأحد 0 سبل مذمب فؤداخله 
نافررة حوطًا السلاس ل تحمل القعاب للسحتسين ويشرف علهم كبل 
توقدحوله الشمو حو عصياح مأ ١‏ وبين آولة وأ شر ى عدمخرف ةبحر ك 
مها الماء والسعيدمنامتطاع أنيتذوقهذ!الما.الطاهر :اخيرا دخلت 
لضر بع الفضىوإذاالمدفن وس ط شاك الفضةوا/ذهبترصعهالجواهر 
اب وقداست للر] في حراءق فلك ناف كرك اعد ى خلاها 
من كثرة الزحام وهتا رأيت تجبا: نواح وصياح ولطم وتقبيل 
واستلقاء على الارض ولمس للا“عتاب ,د وما إلى ذلك ما 
تقشعر له الآبدان. . هنا أسرع شيخ يطوف فى وناولنى أدعية 
مطبوعة يحب أن أفرأها وأركع .أسجد وأقبل ؛ فأسرعت بالتخلص 
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منه بفضل زميل قارسىعر فته » نفاطب المطوف قائلابأتى عالوقارى. 
ملحد ولكان ما لا تحمد عتباه » وجاتب الضريسم 


قبر هرون الرشيد غير أنه متبوذ فى تآحرة غر ظاهرة وقد وضعوه 


وحدى لقان أتى 


50 ى كن لسري عويية ري إلا. يحابه اليل المتدس 
نحيث يله الزائرون أدبارهم عندما يطوقون حول الرضى وذلك 
احتقار! لشأنه وكثير منهم يلعنه بعد الزيارة ويركله رجله ووجهه 
مقاين للامام ويقول ( لعن الله المأمون وأباه ) وذلك لآنه ستى 
أولا . ثم لا"نه والد المأموتف الذى اتيم يدس الس للامام ء 
وقد سافر اأرشد الى هنالك فى <لة ضد احد لكام ألذن مالاوا 
ى أي : فواته منيته مناك فأوصبأن يدفن فى هذا المكان الذى 
أقام عليه الا”سكتدر المقدونى علا ء وتنأ بأنه سيكون مدفن 
زَطفل ين ولى الرضى حا على تلك البلاد 

ن قبله ء ولما عاد إلى بداد وتم له الامردس للرجنفات ودفن 

الجرار الرقد . خرجت إلى الفناء واذا فىكل ركن من أركانه 
عاللم يرئق منيرا وحوله خلق كثير جلوس عل الا “رض ف وجوم 
وشيه ذهول وهر يقص عليوم أناء الآمامين عل واممسين و ججميعهم 
يحكورن : وكا اشار فى ذوله الى الفاجعة صاحوا ولطموا 
جباههم وخدودم فى فرقعة مؤلمة ومهم الطفل والمراهق والسيدة 
والعجوز والكبل!النانى والمفقه وا لامىالجاهل ؛ وذاك التبشير 


6س لعا عا ]1د بلول 


ونا أوشفك 
الغروب سمعى ب شرة الاب الآأوسط طولا تفرع 
ذتقرات مثلة ثم أعنبيا صياح وتلا ب ع 

ذلك نفيات فيأبراق طويلة مل عكة 2 


يظل سحابة أليوم فى جميع أركان الآئية ‏ 


وظل هدا حى. : ت الشمس فك نهم 
بودعوتها 5 شعل اموس ذال 
ف القاوب - ققفلت فى فى أهدذا 
يلعب رؤساء الدين بأذه'ن السطاء 
لااتغاء در ضاة أئله يلال 5 جدرعم ثم 
وذرارهم الذن لا تحصييم عد ؟ 
تأخر معيب وتدهور يع لى الجن ىعن 
اللادأسوأ الفكر ؛ وحتى تن حكلة 
اناه عا دك أراتك سظلهذا حجر 
عثرة ق دم اللاد 7 
0 جارس ع لى ا تخاذ, مشب 


العغريين مناك وكأن عضره ثالك ل من امال اللقاربى 
العصررالذهييةؤنارس . صرف قومه عن زيارةمكة لكرامتهمللعرب 
ولكى يوفر عقوم ما كانوأ يتفقونمن هال طائلقبلاد يكرهونها : 
فاتخذ ومشبد, كعبة وجد الشعب الها ولكى يزدها قدسية حج 
ألها بنفسه ماشيا على قدديه مسافات تفوق أل فكلر متر ومائتين 
تتحول الناس ألها » وبندر منيزورالحجاز منهم اليوم وه يحترمرن 
كللة ( مشبدى ) عن كله ( حجى ) لاأن من زار يشبد لا شك 
أكثر احترادا وطبارة ممن زار مكة فى زعمهم ! 


داون أبى شادى الجديد 


يطلب من المكاتب الشبيرة ومن أدارةيجلة ( أنواو ) بالسيدة زينب 


بالقاهرة . من النسخة مائة ملم خلاف البريد . 


عذراء فاتنة » ناطقة الملاتم © تيلم عن ثغر نقى «ؤشر . فوهاء 
ولكن جمالها ى ذلك الفوه . حوراء » تتراءى نقمها اللطيفة رقصة 
فى عيذبأ ؛ ما تلتى عليها فظرة الا ثبتت فى قلبك بصورتما المرحة » 
وبسمتها الوادعة » ء أئقة فى ملبسبا من غير تبرج » متألقة فى 
عمرها بلا تكلف » 

وكانت قتاتنا فى ريعان شاءباء بدأ عردها يتمر» وأخذت 
حركتها نتنظم ؛ ونظرتها تستقر ولمتها تلين. قضت أيام طفولتها 
ترعى البهم؛ وكانتحبوبة من لداتبا وصواحيها ؛.مشهورة الموامب 
ينهم » يتباقتون على صعبتها ويجمعون على مودتها » ويقنعون منها 
بكلمة طية أوبسمة عذبة 


وكان لايد الطفولة من نباية ‏ وقعدت فى بيتها "تاركة رعيثها. 


المغار من إشرتها واتدأت حأة جديدة 
ود ١1‏ 0-25 
أنيأت ( عبد الله ) أمه برغنتها فزيارة يت من حياء وكان 
غلاما يفعه ‏ فاستبان وجبتبا وأذا به يبت (حيشه ) رفيقة صباه 
فوثيت صورتما نوا إلى مخيلته » وبدا وجبباالطلق يناديه وصوتما 
العذب يناغيه . فدعاها لأن تتريث حتى يعضى معبا , ليكسر عنبا 
كلاب الى الضارية وأكرت الام شبامة قتاها » وحسلها 
عاطفة حتا لامومتها. فرجل جمته » وطب ابه » ومشثى 
تالالطا ووس ء ويتدبم كالعروس»ومزهثلهسيقدم عل وجهضييح 
طالما اتتظلحظات رؤرته ؟ والأنقد أمكنته الفرصة . نمم سيراها 
وفى ييتهاء وتحترقبة أهلباء وإشبعنفسه منحسها فيروى ثفره » 
وسل صدام . 1 
دخل عشبا ؛ وشد على يدها » ونظرنظرة فبا » فاذا هىغيرها 
بالأمس» جمال يتولد وحاسن لا تنفد , 

تحمل الفى لسباهها» وخر من دارها : تحدثةأمد فيخم » م 
في مبامه فكره »قد أطرق رأسه وشرق بنفسد : ربعد حين زفر 


حك وا د 

كالمبجور ع و!تنظمت أنفاسه كنات خافة خاشعة . 
وما أدرى ء يل إلى لادرى أصوبالقطرأحس أمحبيش؟ 
حبيشفةوالذى خلق الحدابا وما عن بعدما للصب عيش 

سععته أمه » وفطنت. لدائه » ولكنها تعاقله. عن همه » ومشيا 
يافهما المت ء حتى اعترضهما ظى يعطو الى سلءة فوق رأية » 
رآه مقدودا كتمثال ولمح فى جيددوعينه ليلاه » فانطلق لساته 
من عقاله » وجهر لصرته : 
ياأنا! أخيريى غير كاذبة ومايريدسول الحقبالكذب ؟ 
أتلك أحن أم ظىبراية ؟ لاء بل حبيثة فى ظلى وف أو 

ومقا ع أندكمت طلم ذو نا اللا و هامر 
خوره واستخذاته » وحذرته أن يهادى فى عمايته » ثم فكرت فى 
صرف هواه إلى بنت اختها » الى عمدت تزينها » وتبدع فى تجميلها 
علها تفع من قلبه موقعا » ولكن حب حيشة كان قد وانى والنفس 
فارغه فستحك ؛ وان غابت عنه تركت ربعه خاوباء وقلبه بواريا 
إذا غبت عنى حيفة مرة ‏ من الدهرم أملكع:!. ولاميرا 
كن الحشى حرالسعير : بحشه وقردالغضىوالقل ممستعرججرا 

وكان عبد ألتدككل الشعراء وضع قلهعلطرف لنانه,. أحي 
فشيب ء ولذله ذلك ؛ فلق أهلهامنه كل بلاءء وعملوا كيده لضرنها 
عنه ء فرادوها على أن تعده موعدا » وففه تصارحه يزهادتما فيه » 
وكراهتها إياه ؛ وهم عن جنب منها يسمعون . فلا أقبل (تخرط 
اللؤلؤ متبالكا » والتفتت حيث أهلها كامنون : قفطن لنظرتبها » 
ورجع من حيتأ » وقال : 
لو قلت ماقالوا إزدت جوى بكم على أنه لم ببق ستر ولا صبر 
وم .يك حى عن نوال بذله فياليى عنه التجهم والهجر 
وما اشرم الاشياء لاأنىدمعبا2 وأظرتها حتى يغيتى القبر 

وظل على حبه يقنع باللحة » و,تعلل بالخيال حتى وقعت 
الواقعه 

ب م 

وجه النى صل الله عليه وس خالد بن الوليد بعد قتح مك 

الى ماحولما من القبائل يدعوهم . الى الله عر وجل قنز ل ببنى جذيمة 


انلق جد 


من عاهر ولم يتزلوا على رأيه » فاسر من استطاع متهم ؛ وحكم 
السيف قيم كانت من أسراه وعبد الله بن علقمة الكتاىء 
صاحب حيثه ع ولا هموا اليقتلوه أستوقفبم الحاجة فى تفسه » 
وطلب منآمره أن ينل معه ال ىأسفل الوادى » حتى يودع ظعنه » 
ولا كان متبن قاب قوسين» نادى أعلى صوته : اسلى ياحبيش ء 
عند نفاد الميش ع قالت وأقبلت عليه : وأنت فاسلم على كثرة 
الأعداء » وشدة البلاء » ولشمعبا برهة ع تزود ميا بقبلة نويه 
على سفره الناصب » وشقته البعيدة ع ثم انشدها 

إن يقتلونى ياحبش فلم يدع هواك هم منى سوى غلةالصدر 


وأنت التى اخليت الى من دمى 2 وعظمىوأسبتالدموعع ل تحرى 
وبد أن تتنى لبانته ؛ دفع لصحيه دا. + . ركان ماكان © 
ديلوم دار العارم 


1-0 
5 0 - 7 . . 
قصص أجماعة ومماذجمنأد بالذرب 
مكر جمة بعلم خمد عبدالله عنان 
يعتوى على جموعة من القصص الرفيعالشائق مانية منأءلام 
الاثدبالقرذىمم : بوليورججيه ء أتاتول قرالس . اندرريه تيرييه . 


مارسل بريفو. 
جان لوران. مقرونة بتراجم نقدية ذؤلا. الكاب : ومترجمة 


فرفسوا ألويه ٠جى‏ دى مر بأمأن . دى باتفيل 
باسلوب عرب فائق . يتخ فى ثلا مانة صفحة , طع مطعة دار 


الكتب المصرية . ونه ٠١‏ قروش - ويطلب من الترجم بدار 
لجنة التأليف والترجمة بشارع الساحه بمصر ومن جميع المكاتب . 


على هامثر, اللسيرة 
قطعة فذة مر آدبه الرائع 


تاع بالمكانب الشهيرة والمكة التجارية بشارع محمد على 
لصاحها ممطن حمد وتمنها عشرةقروش 


أما التبات القاتم هو 


شيلا 
( هيِة التشور 


و 


عبلى صفحة 09م ) 


الوقار الحزين فمّد طردتها من عبادتك 
الصافة . وكل القاوب بحب أن تخفق سعيدة متتبطة لان السعداء 
كانوا حلفاء.ك » ولا ثوب اذ ذاك مقدس غير امال ) اما وقد قطع 
هذه المرحلة فليدن نخطوة أخترى !أليس هو معتتقا مدهب الشيك 
وناصراً مذهب اللذة قداذا لايؤمن بالعدم ويتة”, به؟ وهذه 
قصيدة ( الخضوع للقدر ) 

إن أنسانا عخلوقا للسعادة يتمثل لنا فى يومه الاخير .كانزاهدا 
فىكل طيبة من طيبات دئاف رابا ين العام الثاى أن عسيي أ 
هده القديسة الات ل ري لا وعدا المباحتى 
يكل الى النهاية غلبته على قلبه مر أخيراً دنت الساغة إلى ينال فيها 
ثوابه . قاتصب الرجل الآمين امام عرش الله يذكره بانوعد 
الذى ضحى فى سيله بكل ملذة . 

فكان الجواب : 

اتى أحب كل ابتاق عل السواء . أ: ان 5-3 التأمل 
رابك , وآمنت فكان الابمان 0 ان الستقهم 
اإعقلاء «وهم سيقولرن لك ه دان ا فرطت 
فى ملذاتك .. ) القية فى العدد القأدم 


ريشكة ذه عيحارر ؛ ١‏ 
عكري 
ل #ه 
مسجعهاة ختكومانا 
لمم رمم قمر ساس عد 


الك 


سر 


للاستاذ جمد عمد الله عنان 

لعد لبرت للاستاذ عنان مؤلفات شى ف اللخة العرمة تختلف 
فى موضوعاتهاء وتحول فى انحا. محتلنةمننواحى الآدب ؛ ولكبا 
جميعاً تتضوىمحت لوأ.واحد ؛ وهو لوأ. البحث ‏ وتقصد الى قصد 
واحد وهو احباء التراث القوىالعرى ؛ وإغناء ااتألف فى اللغة 
العرية - ١‏ 

ولس الامتاذ من أغىالمإلفين المصريينانتاجا . فله كتب فى 
الادب رأخرىي قالتاريخ » نذ كرمنبا كتب : قضايا التاريتؤوانجاجات 
الكيرى ب وككتاب د مواق حاسمة ف تاريخ الاسلام © وكاب 
«تاريئخ الخطط المصرية , و كتاب, تار الاندلس» وها تحناليوم 
تتلقمته كنتاب م ابن خلدون» فى ترجمةحياة ذلك الولف العربى 
الكبير وأثره فى الحياةالفكرالعالمية . 

وليسلأحد أن يبحت ف السبب الذى دعا الاستاذ الى تأليف 
كتابه الجديدع فليس من المجي ب أن بوجد ف اللغة العرية كتابفى 
ترجمة حياة ذلك العالمالاسلام,العظي » وانما العجب آن تكون 
اللغة العربة خالية من مباحث شتى فيه وفى تحليل آرائه ودراسة 
دؤلفاته . فعلى أهل العرية شكر الاستاذ عنان 
على أن قام بأداء ذلك الغرضش ركان أداؤه له أداء 
اكريما. 

ولقد بين الاستاذ فى مقدمة كتابه الدافم 
الذى دفعه إلى تألِف الكتاب ققال ان هذه 
الدراسة انتى أقدمها اليوم للتعريف باان خلدون 
وترائه » أتماهىوفاء ا تل ذلاستاذه »الست لكتاتها 
هذه ال كرى الستياثة لمولد المؤرخ والفيلُوق 


م ل 


م 0 0 0 07 
دا اد 
2 2ت د 


1 6 تعب 0 
| 1 ا 7ح 


وقدقم الاستاذ كتابه الىاقسام: كل منها يتعلق يناحية من نواحجى 
دراسته . فأوها يتعلق تحياة 1 نخلدون وتطورها فىمتف الظروف 
واتقلبات وفيه 0 لادول التى كانت له مها علاقة . وقد أفاض 
فى وصف حياته فى مصر وآثره فى مجتمعها . والقسم الثاتى وصف 
لما خلفهاءن خلدون منالمؤلفات ولاسما مؤلفهالا كبر ١‏ المقدمة » 
والقمالثالك عرض لآراء الفريين ابن خلدون واثره فمؤلفات 
أوربا فى العصور الوسطى . 
رقد حرص الاستاذ عنان فى القسم الاول من كتابه على أن 
يصور المورخ الاسلامى الكبير تصويرا دعا تلح فيه تفاصيل 
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الملامسج » ودتائق الاوصاف قتحس وأنت تقرأ وصفه أنك حيال 
رجل حى ينبضقلبه بأقوىالشاعر وتتحدرك ننسهمع عوامل الحياة 
المضطربة حوله » ويفكر فى كل مواقئه تفكيرا متاسقا سواتا 

وانه لمن الامور المعتادة فى كتابة التراجم أن بقع الكاتب 
فخطاأ المبالغة ذ! كان معجبا ين يترجم له » ذان الكاتب اذا كان معسبيا 
بالرجل الذى يصف حياته كان من السبل عليه أن يول كل أعباله 


ع مانم 


وكل آراته تأويل المعجب . ولكن الاستاذ عنان كان فوق 
هذه المرتة » فان أعجابه بعقل أبن خلدون وقوة تفكيره لم حمله 
على انيتغاضى عن وزن مسلكم الخلق فححياته ؛ فكان فسحكمدعليه 
من هذه الناحية قاضيا غير حاب ؛ لا حمله الاعجاب على الاغراق 
والمبالغة . ومن ثم تراه يصفه بعد التقد واللمحيص وصفا فيه اللوم 
أذا كان ىلك ما يدعو اله فقول مثلا: د فكانت كابتتا 
ديلا على ما تجيش به تفسه من الائرة ونكران الصنيعة واتتباز 
الفرص السانحةمبما كأن اتتبازهايتانى الوفا. والولاء وألعرفان .كان 
أبن خلدون ينطق فى خططء راعماله عن احتقار عميق للعاطفة 
والاخلاق المرعة» وكانيسيره مْلذلك الرومح القوىالذىاعجب 
به مكيافلل فما بعد الح. غير أن الابتاذ عنان وان لم تحمله 
الاتجاب على المبالقة لم ينسإن نعطى ان خلدون حقه فى التقدير 
الفكرى فكتب فصلا بديعا فى وصف عزلته ومؤلفاته وآخر 
فى وصف ولابته لتدريس والقضاء . يمكن أن يعتيرا آية من 
آباتالتأليف الحر والبحث الدفيق . ثم ختم عثه بفصل يفيه أثر 


| بنخلدو نف التفكيرالحصرىصورفيهصورةواضحةللرجل والعصر 
حت ليكاد الانان يرجع حياالى ذلكالعصر » وحس ماكان الناس 
حسونه فيه من تنازع فى العواطف بين صديق معجب وحأسد 
كاره وناقد متجنوهوى كل ذلك بين الاسباب التىنحتالمظاهر 
ويرد الا مور الى عللبا وأسسبا . وقد عاد الاستاذ عنان"' بعد تحليل 
شخص أبن خلدون الى تحليل آرائه فحتم يحثه بالكتاب الثالى وهو 
فى وصف تراث ابن خلدو نالفكرىر الاجماعي » فين جملآرائه 
ووجبة نظره فيها » ثم حث الطورآرائه الاجتماعية قتبعبافها كتب 
المؤلفون منقبله » *معقبما كتب من بعده فى الموضوع نفسه . 
وكانت خائمة هذه البحوث فصل طريف عن رأى اللقد الحديك 
فى ذلك المؤلف وهو باب قلءا يعنى به الكتاب عند كلاميم على 
مؤلق الأسلام . 

واعله لم يسبق أحد الى الافاضة فالمقارنة بين راء انخلدون 
وآراء مكيافلل الايطالى مؤلف كتاب ١‏ الامير ء المشبور وقد 
خرج منئلك المقارنة الى زأى طريف فى مقدار الصلة إلتى بين 


لامح ممم لس ب اك ا المؤلف الا ررى والمؤاف العربى الذى سبقه بجر 
1 د قرن من الرمان. 

آٌ مدارس ألمرأ ب المصر 3 فكتاب الاستاذ عنان كتاب شامل على صر 
1 ع 

ُ كل و ا ع حجمه دقيق على سبولة مأخذه وسلاسة اسلويه. 
آّ بكالوريا . كفاءة. ابتدائية . لغات و واتى لاهنى. به.الاستاذ وارجو منه المزيد فى هذه 
١‏ صحافة . تأليف الروايات . رسم البحوث الى ظير فها فضله الى هذا المدى . 

20 3 5 ُُ 

1 الخاهجعلى أحدث نظم وزارة المعارف المصرية والجامعات الاورية ]ا 3 


يعسي حب عودي.. 
ا 


بوسته تكاليف البريد. قسيمة مجاوبةف الخارج . أكتب اسم : 
مد فائق الجوهرى 


«7ج 1 رج ابلج تدحا مما :88لا هة !7 يا 21 د 


تليفرن رقم ,9 هو" + 4ه 


تعن 20 


والامريكية . رسوم فى غاية المباودة وتاج باهرة . كل تاذ فى منزله قصل ا 
بذاته ومدرسه تل كبا له وحده .أطلب كتاب ( طريق التجاح ) » أ 
و ركيف تكونكانبا ) يرسلا يدون أى مقابل ‏ فقط ٠١‏ هلييات طوابع ّ 


مدير مدأرس المراسلات المصرية ١؛‏ شارع سنجرالسرو رىبالقاهرة 


مم 1 و حرم #» 4-6 
يكار علو مضي 
تلا بير لعمرع (تضئ ,الذرك 
لئسا توص طلز رمه لل م6 لبر أ 
ا ارد ١‏ آئ 
كات بق لالباطن 
بيغ الى 'الدبهاء ,حلي لالركيز 
لتر , بألوى قله إن ال م6 ودرأ 
ينلياككنا اميم ؤلقهما الأسشاذ ولعورتبوس 
الى شاع إرع لاقي ٠6‏ أسبتي بصم 


لاب 


